افتتاحية العدد 


الإسلام والدیمقراطيیة: الفقه الحركي عند القرضاوي 
آسامة الاعظمي 


المعالم العشرة لمدرسة القرضاوي العلمية 
اسلام هلال 


شاعر حنون: القرضاوي الذي لا تعرفه! 
یوسف الدموکي 


معالم المنهجية التربوية عند القرضاوي 
حسین رضا 


الإسلام منهج حياة: الفکر السياسي عند القرضاوي 
إسلام زعبل 


مراجعة کتاب: القرضاوي فقيه الصحوق الاسلامية 
للدکتور معتز الخطیب 
عبد الرحمن آحمد 


مراجعة كتاب: أولويات الحركة الإسلامية 
للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 


ع 5 
احمد امین 
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اسلام هلال 


محام وباحث دکتوراه 

+ . في الشريعة 
والقانون؛ تم بقضايا تقلي: 
آحکام الشريعة الاسلامية وآثاره 
الاجتماعية والسياسية 


حسین رضا 


باحث في مجال الدراسات 
القرآنية 


عبد الرحمن آحمد 


یوسف الدموکي 
کاتب وصحفي مصري 
jan‏ له ثلاثة آعمال آدبية 


ترج ى كسم نتخاون 
والسينما بكلية الإعلام من 
جامعة مرمرة 
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احمد امین 


آسامة الأعظمي 


محاضر في الدراسات 
الإسلامية المعاصرة بجامعة 
أكسفورد 

دكتوراه في دراسات الشرق 
الأدنى من جامعة برينستون 
حاصل على العالمية من 
amen‏ السلام في لندن 
الإسلامي 


إسلام زعبل 


صحفي وباحث سياسي 
محري 

والدراسات الامنية. ونظريات 
العلاقات الدولية 


رئيس التحرير 


یوسف القرضاوي.. الفقیه المشتبت 


سياسية محظورة. فالرجل الذي OLS‏ 
یخطب وده أهل الفکر من JS‏ التوجهات. 
صار محظوزا سياسياء بل وخصمًا ینال 
منه. رغم ذلك» اكتظ الفضاء الصحفي 
والإلكتروني بالحديث عن الشيخ ومناقبه, 
وهو الذي آلفت فيه المؤلفات. وسار على 
نهجه جمع من طلايه وصحبه. 

من سمات الشيخ التي جعلت له هذا 
الثقل في العالم أنه لم يكن فقيسًا 
شؤون حياتهم. ويخطب في الناس 
بالشعر والاادب. ويعلق على الأحداث 
تعليق الفاعل المشتبك. 
ويقدم للناس Lami‏ في التربية والتعلیم. 
كل تلك الأوجه سمحت للقرضاوي أن يصل 
إلى مساحات واسعة من شرائح العالم 
الإسلامي. 


الجارية 


رحل الشيخ يوسف القرضاوي في 
السادس والعشرين من شهر سبتمبر 
الماضي. عن عمر قارب المائة عام من 
العلم والسعي الحثيث في أرجاء 
المعمورة. 

والشيخ القرضاوي شخصية مركزية في 
الفكر العربي الإسلامي المعاصر Ag‏ شک 
فإضافاته العلمية. وفتاواه المعاصرق كما 
مداخلاته السياسية. كانت ولا شك ذات 
ثقل في المشصد الإسلامي العام. حتی أن 
الرجل لقب من قبل بعض المختصين 
الغربيين في الدراسات الإسلامية بالمفتي 
العالميء لما كان له من أثر بالغ في 
الوعي الإسلامي في العالم als‏ لكن 
القرضاوي الذي حاول أن يجمع "العاملين 
للإسلام" طول حياته. توفي في مشهد 
سياسي جعل مجرد الترحم عليه مسألة 
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فيما يتطرق إسلام زعبل لموضوع 
الفكر السياسي عند القرضاويء والذي 
ينطلق من فكرة شمولية الإسلام: واعتبار 
السياسة جزء 8ه يتجزء منه. كما يعرض 
أفكار الشيخ حول قضايا عديدة. لعل 
أبرزها مفهوم الدولة في الاسلام. 
وموضوع الأحزاب السياسية. ومشاركة 
المرأة في العمل السياسي. 


ونختم العدد بمراجعة لكتابين أحدهما 
عن القرضاويء والآخر كتبه الشيخ بيده 
حيث يعرض عبد الرحمن أحمد كتاب 
"القرضاوي فقيه الصحوة الإسلامية" 
للدكتور معتز الخطيب» مستعرضا عددا 
من سمات الخارطة الفكرية لدى الشيخ 
والتي جعلته فقيه عصره الأول دون شك. 
فيما يستعرض أحمد أمين كتاب 
"أولويات الحركة الإسلامية" للشيخ يوسف 
القرضاوي. والذي حاول من خلاله إرشاد 


التيارات الإسلامية إلى Lmimag‏ 
الصحيحة. 


اقراً وشاركنا أفكارك 
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ولذلك؛ تقدم مجلتنا في عددها الخامس 
عشر قراءات لجزء من Cyl‏ الشيخ في 
جوانبه drs. fall‏ حيث يعرض أسامة 
الأعظمي لمحات من الفقه الحركي 
للشیخ. مركزا على أفكاره حول التوفيق 
بين الإسلام والديموقراطية. وتقديمه 
قيمة الحرية على ما سواها من القیم. 
واعتبارها مفتاح الوصول لتحقيق 
الديموقراطية الإسلامية. 


فيما يلخص إسلام صلال معالم 
المدرسة العلمية للقرضاوي في عشرة 
نقاط. لعل أبرزها اهتمامه ببناء 
المؤسسات. واشتباكه مع قضايا الواقع. 
قبل أن يطرح سوالا حول المستقبل الذي 
ينتظر إرث الشيخ في العلم والحركة. 


ويأخذنا يوسف الدموكي في جولة 
نتعرف خلالها على الشاعر يوسف 
القرضاوي. حيث يقدم صورة لا يعرفها 
الكثيرون عن الشيخ. ويكشف جزء من 
الصراع بين الفقيه والشاعر. 


ويعرفنا حسين رضا على معالم 
المنهجية التربوية عند القرضاوي 
عبر تقديمه صورا مختلفة للصبر 
والصمود في حياته. فضلا عن صفة 
الربانية التي مثلت وقوده في سعيه 
الدؤوب في سبيل العلم والعمل والحركة 
والدعوة على مدار حياته. 
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السلام والديمقراطية: 
الفقه الحرکي عند القرضاوي 


مع رحیل الشیخ يوسف القرضاوي رحمه الله عن 
نطاق الاسلام المعاصر حيث جمع الشیخ بين 
المعرفة الغزيرة للعالم Soll‏ والروح الوثابة 
للناشط السياسي الدووب. وعلی مدی العقود 
الأخيرة كان الشیخ y tsi‏ نشطاء الاسلام Ij Asi‏ 
وثراء في العلم. وأكثر علماء الاسلام حركية Liiag‏ 
لذلك كان من المنطقي أن نولي هذا الاهتمام 
الخاص لما يمكن أن نصفه ب "الفقه الحركي في 
الاسلام" الذي كان القرضاوي من أبرز رواده. 

وأنا هنا أستخدم كلمة "الفقه" بمعناها اللغوي 
الأصيل وهو "الفهم العميق" أو "الفطنة". حيث لا 
ينبغي بالضرورة فهمه في إطار الارتباط بالأحكام 
الفقهية. على الرغم من أنه قد يكون هناك 
بعض التداخل. GX‏ احتياجات الحركة الإسلامية 
المعاصرة قد تستدعى إنشاء اجتهادات جديدة 
في مجال الفقه الاسلامي وأحكام الشريعة. فما 
هي إذن مساهمة الشيخ القرضاوي في الفقه 
الحرکي؟ leg‏ الرغم من أن هذا السؤال قد 
يتطلب دراسة خاصة به لسبر آغواره إلا آنني 
أريد أن أغتنم الفرصة هنا لمحاولة استكشاف 
مجال واحد محدد أسهم فيه الشیخ. حتى لو 
لم يكن متفردا في هذا المنحى بين معاصریه. 
وهو تقديم تصور إسلامي عن الديمقراطية. 
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محاضر في الدراسات 
الاسلامية المعاصرة 
بجامعة أكسفورد 
دكتوراه في دراسات 
الشرق الأدنى من جامعة 
برينستون 

حاصل على العالمية من 
معهد السلام في لندن 
متخصص في الفكر 
السياسي الاسلامي 
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ديمقراطية "لیبرالیة" أو نسبناها 
لبلد معین. مثل أن نقول 
الديمقراطية "الأمريكية". فهناكت 
دائماً قيود مفاهيمية أو وطنية 

الديمقراطية في الغرب. وللدلالة 
على ذلك. Lay‏ تكون الحالة 
الاکثر وضوحًا في الغرب في هذا 
الصدد. هي التأكيد على أنه لا 
يمكن أن تترك الديمقراطية دون 
قيود. في حالات معينة. مثل 
اختيار الأغلبية في البلاد 
اضطهاد أقلية ما أو إبادتهاء على 
غرار ما حدث في ألمانيا النازية 
في الأربعينيات 


1 


أو دستورية 
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حاول الشیخ القرضاوي تقديم 
تأصيل ‏ شرعي لمفهوم 
الديمقراطية في فتوى شهیرق 
تم نشرها قبل حوالي ثلاثين 
عامًا '« وقد اعتمد في ذلك على 
القرآن والسنة. ليؤكد حينها أن 
استخدام الديمقراطية كوسيلة 
لتنظيم المجتمع الإسلامي لا 
يتناقض مع جوهر الإسلام أو 
الشريعة. شريطة أن يتم فهمها 
بالشكل الصحيح. ومن أجل 
إيضاح هذا الموقف» أضاف الشيخ 
شرطا هاما لذلك. وهو آنه: 
ba clas‏ عامة, لا یمکن أن يسمح 
للديمقراطية في المجتمع 
الإسلامي بتمرير قرار أو سياسة أو 
قانون يخالف الشريعة. إذ لا 
يمكن للتصويت الشعبي أن يحلل 
حراماً أو يحرم حلالا ri‏ جمعت 
عليه لامة. على حد قول 
الشيخ. 

ولكن بعض النقاد. وخاصة في 
الفرب. احتجوا gly‏ هذا التناول 
4 بمثابة استهزاء 
بالديمقراطية. Cris‏ تساءلوا عن 
جدوی الديمقراطية إذا لم تكن 
هناك حرية في اختيار عدم 
التقيد بضوابط الشريعة؟ في 
TOT‏ سد اقلا 
النقاد هو حتى 
الديمقراطية في الغرب تخضع 
لقيود. وسواء أسميناها 


بعد 


۳ 
a_il 


HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/38175408/YUSUF_AL_QARADAWI_ON_DEMOCRACY 
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وبناء على Le‏ تقدم. فان علینا إدراك أن 
الديمقراطية ليست تلك الفضيلة غير 
المشروطة. وهي الحقيقة التي اعترف 
بها القرضاوي دون مجاملة حينما 
وصفها بأنها "آلية صحيحة في 
الجملة. وإن لم تخل من عيوب" . 


دول علمانية وقیم 


Lai‏ المثال الثاني الذي یمکن طرحه 
Lim‏ فيأتي من دولة ديمقراطية ذات 
دستور في الولایات المتحدة. على 
سبيل المثالء. لا تستطيع أغلبية 
ديمقراطية بسيطة اساسا أن تتجاوز 
حق أو التزام منصوص عليه في 
الدستور. وهذا هو أحد الأسباب في 
صعوبة جعل القوانين الأمريكية 
المتعلقة بحق حيازة الأسلحة تتوافق 
مع مثيلاتها في العالم المتحضر لذلك؛ 
سواء كان الأمر يعود إلى "الليبرالية" أو 
إلى "دستور" مالدولة معينة. فان 
الديمقراطية في الغرب Lagac‏ مقيّدة 
بشدة من بعض "القيم المقدسة" أو 
"النصوص المقدسة". ولكن لا يمكن 
وصف تلك القيم gi‏ النصوص في هذه 
المجتمعات. في العادق بأنها 
"مقدسة"؛ فهي ترى أنها مجتمعات 
علمانية. ولذلك فهي تنظر للدين على 
أنه "رجعية". خاصة عندما يتدخل في 


شؤون السياسة. 


gly Late‏ الديمقراطية بالأاساس لا 
تنطوي على أي قيود من هذا القبيل. 
حيث تعتبر هذه القيود على الرغم 
من آهمیتها البالغة. دخيلة على 
مفهوم الديمقراطية. الذي يؤكد 
ببساطة أن للأغلبية الحق في أن 
تفرض رأيها في إطار عملية جماعية 
لصنع gl ail‏ كما أن النازيين. بهذا 
المفهوم. لم ينتهكوا الديمقراطية 
عندما شرعوا في إبادة الشعب 
اليهودي. 

لقد كانت الديمقراطية الليبرالية في 
الفرب هي التي وضعت قیودا أخلاقية 
معينة تحظر بشکل عام الانزلاق إلى 
اضطهاد للاقلیات في الدول 
الديمقراطية. وبطبيعة الحال لم تكن 
مثل هذه القیود تطبق على المستوی 
العالمي. حيث وثق العلماء على نطاق 
واسع أن القتل الممنهج للملایین على 
ید القوی الاستعمارية كان مدفوعا في 
كثير من الأحيان br ial‏ ليبراليق مع 
تبریر ذلك بأنه من باب الضرورات التي 
تستدعي قيام الأوروبيين اللیبرالیین 
بفرض "التحضر" على تلك الشعوب 
البربرية خارج نطاق آوروبا " بل یمکن 
القول إن الحروب الأخيرة التي ش نها 
الغرب في الشرق الأوسط -مثل الحرب 
على العراق- هي في الحقيقة النسخة 
الحديثة من "مهام فزض التحضر" على 
هذه الشعوب والتي تضطلع بها 
الدیمقراطیات الليبرالية. ومن الواضح 
من هذه الأمثلة أن محاولات الليبرالية 
لتقييد مثل تلك الدوافع تخضع هي 
Im wai‏ لقيود وعراقيل صارمة. 


2 HTTPS://PRESS.PRINCETON.EDU/BOOKS/PAPERBACK/9780691 127910/A-TURN-TO-EMPIRE 


3 HTTPS://WWW.AL-QARADAWI.NET/NODE/3320 
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حاول القرضاوي تقديم تأصیل 
شرعي لمفهوم الديمقراطية 
في فتوی شهيرة. تم نشرها 
قبل حوالي ثلائین عاماء وقد 
اعتمد في ذلك على القرآن 
والسنة. ليؤكد حينها أن 
استخدام الديمقراطية 
الإسلامي لا يتناقض مع Jagr‏ 
الإسلام أو الشريعة. شريطة أن 
يتم فهمها بالشكل الصحيح. 


الحرية مفتاح الوصول 
لديموقراطية إسلامية 


لقد كان تنظير القرضاوي في مجال 
الديمقراطية لا يزال في بداياته المبکرق 
ولذلك فإنه يمكن القول بأن انتقادات 
بعض العلماء الغربيين لهذا الأمرتبدو 
في غير محلها لقد تطورت النظرية 
الديمقراطية بشكل منهجي في الغرب 
في مجتمعات كانت تتوفر فيها الحرية 
بمايكفي لممارسة شكل ما من أشكال 
تلك الديمقراطية. وقد وضع أبرز منظري 


ومن المفارقات في هذا الأمر؛ أن هذه 
المجتمعات الغربية غالبا ما تكون غير 
مدركة آنها تتصرف -هي نفسها- بنفس 
الشكل تقريبا الذي تتصرف به تلك 
المجتمعات الدينية التي یحتقرونها 
وذلك يرجع إلى أن المجتمعات العلمانية 
هي نفسها في الحقيقة مقيدة ببعض 
"القيم المقدسة" التي تعتبرها غير 
قابلة للتجاوز mag‏ المجتمعات الليبرالية 
أيضاء هناك قيم مثل الحرية والمساواة 
والفردية وحرية التعبیر وما شابهها 
والتي غالبا ما تكون ELIAS‏ مقيدة 
"بنصوص مقدسة". مثل الوثائق 
الدستورية والسوابق القانونية. وما إلى 
ذلك. نعم؛ یمکن وصف هذه القيم بأنها 
"من وضع الإنسان". لكن هذه الحقيقة, 
في غالب الأمر. لا تقلل من حقيقة أنها 
غير قابلة للتجاوز في إطار النظام 
القانوني للدولة العلمانية. كما يتضح 
ذلك من قضية Gall‏ في حيازة السلاح. 
الذي ينص عليه الدستور الأمريكي. 

وهذا أحد تلك الأسباب التي تجعل 
انتقاد الشيخ القرضاوي في تقييد 
الديمقراطية في العالم الإسلامي 
بالاستناد على القيم والنصوص المقدسة, 
دليلا على المعايير المزدوجة لدى هولاء 
ويمكننا القول: إن هذا الأمرلا يرتكز أبدًا 
على مبررات منطقية. ولکنه قائم في 
الأساس على رغبة العلمانيين في تجاوز 
القيم الإسلامية باسم القيم الليبرالية أو 
Lampe‏ من القيم العلمانية. 
وهو ما يُعتبر ضربًا من ضروب الأنماط 
الاستعمارية القديمة المستمرة حتى 
اليوم. 
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وفي نفس الوقت؛ لا تشكل الجهود التي 
بذلها القرضاوي سوی البدایات. ولیست 
بآي حال نتائج نهائية لاجتهاداته. 
وستکون المرحلة التالية الضرورية هي 
تحویل الشرق الاوسط إلى دول 
ديمقراطية تستطیع من خلال 
الممارسة- أن تشرع في التعبیر عن 
الشکل الذي يجب أن تکون عليه 
الديمقراطية الإسلامية. لقد حاول 
القرضاوي المساهمة في مثل هذا التحول 
قبيل نهاية حياته من خلال دعمه 
للثورات العربية. لكن جهوده في هذا 
الصدد لم تكلل بالنجاح في نهاية الأمر. 
لذلك؛ يجب أن تكون مساهماته في 
المجال السياسي من أجل الجيل القادم 
حافزا لنا لإدراك أنه لا يزال هناك الكثير 
من العمل الذي يتعين علينا القيام به 
إن جمع الشيخ مابين طموح المصلح 
السياسي وآمال المنظر السياسي. في 
الوقت الذي يكون فيه هو نفسه عالما 
مجتهدا یحظی باحترام كبير بين الناس. 
هو بمثابة تذکیر Lil‏ بمجموعة المواهمب 
والخبرات اللازمة لتهيئة الظروف من 
أجل التغییر. 
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روبرت دال alle‏ سياسة. وبروفیسور وعالم اجتماع. من الولایات المتحدة 


الديمقراطية المعاصرین آمثال: روبرت دال, 
و برنارد كريك. و إيان شابیرو. على سبیل 
المثال. نظریاتهم في مجتمعات كان 
یم ارس فیها بالفعل شکلا من آشکال 
الديمقراطية. كما ساعدهم آیضا في ذلك 
عدم |قامتهم في دول یمکن أن تقيد 
قدرتهم على انتقاد حكوماتهم أو حتى 
حكومات الدول المجاورة. 

وأخيرا؛ فقد عمل صؤلاء العلماء في 
موه ای علمية تحترم وڪ 
وتدرك اهمية ما یسهمون به من اجل 
كانت تدرك بالفعل أن آفکار هقلاء 
العلماء شکلت الأسس الفكرية التي تم 
تنظیم مجتمعاتهم على آساسها إن کل 
هذه الشروط ضرورية لكي یکون بالومکان 
تطوير نظرية ناضجة للديمقراطية. Loi‏ 
في حالة القرضاوي. فلم یتحقق إلا 
القليل من تلك المتطلبات الواجب 
توفرها بالضرورة. وعلى الرغم من ذلك؛ 
فإن إنجازات الشيخ من حيث الأفكار 
التي كان قادرا على تطويرها وتوريثها 
للجيل القادم من العلماء والناشطين. لم 
تخل آبدا من الهمیة. 


المع eel‏ ب 
بين طموح المصلح 
وامال المنظر 
الوقت الذي یکون 
مجتهدا یحظی 
باحترام کبیر بين 
الناس. هو بمثابة 
المواهب والخبرات 
اللازمة لتهيئة 
الظروف من Jal‏ 


a 


تعالی أن يجزي الشیخ القرضاوي 
خيرا على نيته في السعي 
لتحقيق التغيير الديمقراطي 
في المنطقة. وأن نأخذ الدروس 
من أخطائه (المأجور عليها أجرا 
الجهود 
المنوط بنا القيام بها في المرّة 
القادمة التي تلوح فيها مثل 
هذه الفرصة للإصلاح والتغيير 


واحدا) في سياق 
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وسواء تحقق هذا التغيير في 
حياة المرء أم لم يتحقق. .فان 
رحيل القرضاوي يذكرنا بأن 
الهدف في نهاية الأمر لا يتمثل 
فقط في نجاح جهودناء ولکن 
في بذل قصاری Cis aX Liama‏ 
التغيير الذي نريد aig)‏ في 
هذا العالم. حيث قال نبينا 
-صلى الله عليه وسلم-: 
"الأعمال بالنيات". أسأل الله 


Beek 


2 2 مجلة سبل- عدد نوفمبر 2022 


۱ * 
۰ 4 0 ۶ 
۳ ۳ ۱ ۳ 
5 0 2 
A1 ۰ 
4 © فل‎ > 
- > ۱ 
۰ عم‎ 1 
۰. 
1" ۰ P+, 8 1 
1 
a 
} 
5 


a‏ ا 


المعالم العشرة 
لمدرسة القرضاوي العلمية 
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المعالم العشرة لمدرسة 
القرضاوي العلمية 


فزعت الامة یوم 30 صفر 1444 
هجرية الموافق 26 سبتمبر/آیلول 
2 على خبر وفاة الامام یوسف 
القرضاوي. وهو الخبر الذي دفع 
مختلف مكونات الامة العلمية 
والحركية والسياسية للتعزية 
فيه. وهو pal‏ ین در أن يحدث في 
آمة تنازعتها التقسيمات 
ااسياسية. والحدود الجغرافية. 
والتبعية للمدارس والمؤسسات 
والجماعات» وهو ما جعل الإجماع 
على شخصية علمية أو قيادة 
دينية آمزا غاية في الصعوبة. 


إسلام هلال 


محام وباحث دكتوراه 
متخصص في الشريعة 
والقانون. > مهتم بقضايا 
تقنین آحکام الشريعة 
الاسلامية وآثاره 
الاجتماعية والسياسية 


14 مجلة سبل- عدد نوفمبر 2022 


subulmagazine.com 
@e | | 5۹ ee ۵ و‎ | 
ee 


الروح وذات الاسلوب الذي يجمع بين STITT‏ 


الرصانة العلمية والجزالة الأدبية والعبارة EET‏ 


ااسلسة الرائقة. 5 2 6 5 ۶ 3 2 


إن ما قام به القرضاوي لا يمكن حصره : : : : : : : 


في مجرد جهد Gale‏ بقي حبيس yS‏ 


الكتب وأسير الأروقة الأكاديمية. Ag‏ في اه E‏ 


مجهود دعوي اعتمد التأثير في قطاع ROE RF‏ 


واسع من الناس. بل هو خليط متجانس TET‏ 
ق اعلم وان و ورنامساسی كاسن 21175 : : 
الأركان واضح المعالم شکل تیازا مؤثرًا في 

الواقع الاسلامي المعاصر لا یمکن إغفاله 

ولا تجاهله. لذا فالوصف الأدق لما آسسه 

القرضاوي هو "المدرسة" حيث تتکامل 

المواد وينظمها منهج واضح يتتلمذ 

عليه الطلاب والقراء. 

یهمدف الكاتب من خلال هذا المقال 

الموجز إلى استعراض معالم المدرسة 

العلمية القرضاوي. ومحاولة استشراف 

مستقبل هذه المدرسة بعد وفاق الامام 

في محاولة لتعزيز الاستفادة من إرث 

القرضاوي الذي يعتبر إرثا للأمة كلها 

ينبغي الحفاظ عليه والاستفادة به في 

مجالات البحث العلمي والتطبيق العملي. 
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القرضاوی: مدرسة 


یعتبر القرضاوي نموذجًا فریدا في التاریخ 
المعاصر للأمة الاسلامية. حيث تمیز 
بتأسيس مدرسة علمية متكاملة. وانطلق 
باجتهادات فقهية واکبت الاحتیاجات 
المعاصرق وامتد تأثیره إلى عموم الامة 
الإسلامية في مختلف ابلاد والثقافات 
واللغات. وذلك عبر مؤلفات علمية 
رصينة رسخت لمذهبه في لاجتهاد 
والنظر الشرعي. وعبر مؤسسات امتد 
تأثيرها ليشمل كافة النطاقات الجغرافية 
في العالم المعاصر. وهو ما يجعل 
القرضاوي ظاهرة فريدة تستحق الدراسة 
من مختلف الجوانب العلمية والحركية 
والدعوية. 

لقد عرف عن القرضاوي الجدية والدأب 
في البحث العلمي» حيث لا تخطئ عين 
القاری المتخصص إدراتك عمق الطرح 
العلمي في مؤلفاته. مع جزالة الصياغة 
وسعة الاطلاع: وهو ما يمكن أن نعزوه 
إلى البنية العلمية القوية التي ترسخت 
في مرحلة التأسيس بالأزهر الشريف. 
ودعمتها ساعات العمل المكثفة التي 
دأب على الحفاظ عليها غالب أيام عمره 
الذي قارب المائة عام بالتاريخ الهجريء 
وبذلك يصبح كم التأليف الغزير للقرضاوي 
منطقيًاء خاصة أنه لم يكن من العلماء 
الذين يستعينون بمحررين للكتابة عنهم. 
بل كان حريصًا على أن يكون إنتاجه نابعًا 
من فكره ومدونا بقلمه. وهو ما يمكن 
إدراكه بقراءة مؤلفاته المتقدمة 
والمتأخرة حيث تحمل عباراته نفس 
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عشرة معالم لمدرسة iret‏ 


القر ضا منطلقّا إلى آفاق الاجتهاد وليس محطة ۰۰۰۰۰ : 
وي توقف" ۲ 


الواقعية في الطرح العلمي: تا 


تميزت المدرسة العلمية للقرضاوي بکونها 


تعتبر المدرسة العلمية للامام القرضاوي Eek ERG‏ 


لم تقتصر على الطرح الأكاديمي الجامد 
الذي يكرر آلفاظ السابقین ونظریاتهم كما 
هي دون ربط بالواقع. حیث یمکن اعتباره 
sil‏ مدرسة الفقه المعاصر وذلك في 
تناوله للمسائل الفقهية التي تمس 
الواقع المعاصر فعلی سبیل المثال نجد 
أنه على الرغم من وجود العدید من 
الکتب التي تناولت فقه الزكاة إلا إن کتابه 
في GIS‏ الموضوع یعتبر مرجعا يس تفيد 
منه المبتدی والمتقدم. ذلك؛ لانه لم 
یقتصر على بیان المسائل الفقهية في 
قالبها المعتاد وآلفاظها المعهودة فقط 
ولکنه تجاوز ذلك ببیان أمثلة واقعية 
وتناول قضايا معاصرة في فقه الزکاق 
وعلی ذلك جاءت مختلف کتبه الفقهية. 
وتعتبر قضايا الاقتصاد الاسلامي آبرز مثال 
على ذلك. فاجتهاداته الفقهية تعتبر هي 
الاساس التي بنيت علیها البنوك 
الاسلامية انطلاقتهاء كذلك تنظيره 
الفقهي للكثير من المعاملات المالية 
الضرورية يعتبر هو المرجع الأساسي في 
المعاملات المالية المعاصرة في المؤسسات 
المالية الإسلامية. 

الاشتباك مع القضايا الحرجة: 

من المعروف أن هناك مساحات لا يفضل 
العلماء ولوجها بالبحث أو التأليف إلا 
للضرورة. وذلك لما يترتب عليه من 
إشكاليات مع أنظمة الحكم أو جهات 
نافذة. ويزعم الكاتب أن هذا السبب هو 


فريدة من نوعها بمعايير العصر الحالي. 
حيث قل أن تجتمع هذه المعالم كلها في 
عالم واحد في زمنناء ويمكن تحديد أبرز 
معالم مدرسة القرضاوي في عدة نقاط 
على سبيل البيان لا الاستقصاء والحصر. 
البناء على التراث دون تجاوزه 
أو التوقف عنده: 

وهو خليط ليس بالسهل أن يجمعه عالم 
دون أن يميل إلى التمسك الشديد بنصوص 
التراث. وهو ما يقود إلى إعادة اجترار 
الإنتاج العلمي للعلماء السابقين دون 
مواكبة لاحتياجات العصر ومس تجداته؛ أو أن 
يميل إلى إغفال الجهود العلمية الضخمة 
التي ورثتها أجيال متعاقبة من علماء 
الآأمة. وهو ما يجنح بصاحبه إلى الزلل 
الناتج عن عدم إحكام الصنعة العلمية 
الضرورية في البحث الشرعي. 

إن الإنتاج العلمي للقرضاوي منطلق من 
آسس علمية راسخة. دعمتها النشأة 
الأزهرية التي تستقي atoll‏ من كتب 
التراث. وتحترم ميراث الآأمة من علمائها 
وتعتني tai‏ هذه الاسس المتينة منحت 
القرضاوي ميزة غرس آفکاره واجتهاداته 
في تربة خصبة من جهود علماء الامة 
في مختلف المجالات الشرعية وخصوص | 
الفقه وأصوله. فأثمرت اجتهادات فقهي ة 
elylg‏ علمية اتسمت بمواکبة العصر والتحرر 
من الجم ود والحرفية في التعامل مع 
ily ill‏ دونما اخلال بالاسس العلمية 
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۳ العلمي للقرضاوي 
منطلق من آسس علمية 
راسخة. دعمتها النشأة 
الازهرية التي تستقي العلم 
من کتب الترات» وتحترم 
ميراث الأمة من علماتها 
وتعتني به 


وواحد من کبار علمائه. إن لم يكن آبرزهم 
amyisig‏ تأثيرًا. 

کذلك هو آحد آبناء جماعة الاخوان 
المسلمین. وهو jal‏ معروف وتحدث عنه 
في مذكراته. ومن المهم Lim‏ توضیح أن 
الفترة التي انضم فيها للإخوان المسلمين 
كانت حركة إسلامية عامة تضم نخبة 
المجتمع المصري وقد تعرض للسجن عدة 
مرات بسبب انتمائه للإخوان. ورغم ابتعاده 
عن التنظيم إلا إنه ظل محل تقدير نادر 
من قادة الاخوان ومنتسبیهم. وهو ما 
جعلهم يعرضون عليه مرازا وتکرازا منصب 
المرشد العام: والذي اعتذر عن قبوله 
بشكل قاطع. 

انطلق القرضاوي إلى دولة قطر بعد 
التضييق عليه في مصر وكان من أعمدة 
تأسيس الدولة على الصعيد العلمي. فهو 
الذي أسس نواة جامعة قطر بإنشاء كلية 
التربية 
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الذي جعل السياسة الشرعية من العلوم 
التي لم يتصدر لها كثير من العلماء قیاسا 
ببقية أبواب الفقه كالطهارة على سبيل 
المثال. 

وكذلك نجد أن كثيرًا من القضايا الحرجة 
التي تحتاج إلى فتاوى شرعية أو تأطير 
فكري لا ينفرد لها عدد كاف من العلماء 
نظرا لتبعات التصدر في مثل هذه المسائل. 
ولعل اشتباك القرضاوي مع قضايا الآأمة 
الشائكة على كافة المستويات يعد من أبرز 
معالم مدرسته العلمية. 

على صعيد المسلمين في الدول غير 
المسلمة تناول العديد من القضايا التي 
تعتبر شائكة خاصة تلك المتعلقة بالأحوال 
الشخصية. وعلى الصعيد السياسي كانت 
فتاواه في الجهاد من أبرز أسباب منعه من 
دخول أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدق 
ولو أنه اقتصر على تناول القضايا المشهورة 
وابتعد عن الشائك منها لجنب نفسه 
الكثير من الهجوم والضففوط ولكن العلم 
أمانة. وهکذا كانت مدرسته مشتبكة دائمًا 
مع هموم الآأمة واحتياجاتها Lai‏ كان ثمن 
هذا الاشتباك. 

التحرر من التبعية للأنظمة 
والتنظيمات: 

لقد نشا القرضاوي نشأة أزهرية كاملة. 
وتدرج في مراحل التعليم الأزهري وظل 
معتزا بانتمائه للأزهر الشريف طول عمره. 
وهو ما يظهر في التزامه بارتداء الزي 
الأزهري في غالب المحافل والملتقيات. 
وفوق هذا فقد حظي بعضوية أعلى 
المؤسسات الأزهرية مكانة. فقد كان عضوا 
بسيئة كبار العلماء. وعضوا بمجمع البحوث 
الإسلامية. وهي العضوية التي تخلى عنها 
عقب أحداث عام 2013. فهو ابن الأزهس 


والدعوي والحرکي. ولم يكن تابعا 
لشخص gi‏ تنظيم gl‏ مؤسسة. وهو ما 
أوضحه الكاتب في مقال آخر. 

بناء المسسات وتشجيع العمل 
الجماعي: 

تميز القرضاوي بأن جهوده لم تكن 
فردية. حيث حرص على تأسيس مختلف 
الهیئات والمؤسسات التي تحمل رسالة 
واضحة وتودي أدوارًا محددة. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر نجد أنه هو الم‌سس 
والرئیس الاسبق للمجلس الأوروبي للافتاء 
والبحوث. وهي الموسسة التي عنيت 
بالبحث الشرعي المتعلق بقضايا 
المسلمین في أوروباء كما أنه المؤسس 
والرئيس لجمعية البلاغ المؤسسة لموقع 
إسلام آون لاین. ذلك الموقع الذي كان 
نقلة نوعية في تقريب الإسلام والثقافة 
الإسلامية لأجيال من الشباب في مطلع 
الألفية الثالفة. كما أنه المؤسس والرئيس 
الأول للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
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وهو الذي استقطب کبار العلماء للتدريس 
في جامعتها. وهو الذي أطلق نهضة 
علمية وتربوية كبيرة فیها. كما جعلها 
منطلقا للعديد من الأعمال العلمية 
والدعوية العالمية. وهو وضع أفادت منه 
دولة قطر واستفاد منه القرضاوي 
باعتبارها منطلقا ومظلة دعم متينة 
لأنشطته الرائدة في مختلف المجالات. 

هذه المحددات الثلاث لم تجعل من 
الشيخ أسيرًا لمؤسسة الأزهر gl‏ جماعة 
الإخوان أو دولة قطر. حيث اختار الحرية 
والتحرك وفقا لمنطلقاته ومعتقداته 
واجتهاده. بغض النظر عن مدى موافقة 
رأيه لجهة ما أو مخالفتها. 

ووفقا لهذه الزاوية من النظر. نجد أن 
الإمام القرضاوي تجاوز في تأثيره 
المق‌سسات الضخمة مثل الأزهر الشريف. 
وتجاوز الحركات والتنظيمات مثل الاخوان. 
وتجاوز كونه مصريًا أو قطريًاء فالقرضاوي 
كان Lal‏ بحق على الصعيد العلمي 
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سبقه مراجعات دائمة من الامام 
لمختلف القضایا التي آفتی بها 


alot 1 00 ۱ | Il ۳ 11 ۱ £| Li 
sLalell التي جمعت مختلف‎ 


والدعاة تحت مظلة gs alg‏ أثناء حياته الطويلة المبارکة ............... 
تهدف إلى جمع الجهود وتعزيز التي امتلأت بالجهد الفقهي ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
التواصل بين العلماء متجاوزة في والفتاوی التي تتغير بتفیر ۰............۰. 
ذلك الحدود الجغرافية الزمان والمكان والأحوال. NEGARE‏ 
والتقسیمات السياسية. تحمل المسئولية عن ی تا تس ال 
ومما تميز به القرضاوي أن هذه قضايا الامة: TEPE rh‏ 
المؤسسات لم تكن باسمه من آفات الأمة اليوم؛ أتنا 1101111111 


نعتني بالقضايا المشهورة ولا 
نولي اهتماما بالقضايا التي لا 
تطفو على السطح. أضف إلى 
ذلك أن كثيرا من العلماء 
يشعرون أن مسمتهم علمية 
bh do‏ دون غيرها من المهام. 
والبعض يعتقد أن دوره منحصر 
في البلد التي ولد فيها أو حط 
فيها رحاله. لكن القرضاوي تميز 
بتحمله المسئولية عن الآأمة 
كلهاء فهو الذي انطلق ليعرف 
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الخاص. ولم يستمر في قيادتها 
ورئاستها طول الوقت. بل أنه 
يؤسس ويدعم ويجمع الجهود 
والموارد. Gia‏ إذا قوي المشروع 
واستوى على سوقه فإنه يترك 
للقائمين عليه أن ينتخبوا منهم 
من يتحملون 
المشروع: وهو مستوى عال من 
التجرد وإنكار الذات والتركيز على 
الهدف الأكبر وهو خدمة الإسلام 
والمسلمين. 

المراجعة المستمرة 
للاجتهاد: 

لم aint)‏ القرضاوي Lag:‏ 
بالتحجر الفک ري gi‏ التبریر لرآیه 
فقط J ad‏ الانتصار ولکنه كان 
دائم المراجعة لرائه وآفکاره 
وکان يؤكد باستمرار على أن آراءه 
هي اجتهادات علمية قاباة 
للمراجعة. ولعل آب رز مثال على 
ذلك ماقام به اتحاد علماء 
المسلمين أثناء حياة الامام 
القرضاوي بمراجعة فتواه القائلة 
بحرمة زيارة المسجد الأقصى 
لغير الفلسطينيين. وهو ما 


3 
امانة هذا 


ويمكنه أن یخالف رأيه طالما لم یخرج 
عن ثوابت الدين. وهو pal‏ تمیز فيه عن 
التنظيمات الإسلامية السياسية التي 
قدست التنظيم أو التيارات السلفية 
والصوفية التي قدست الشيخ. ولعل 
مؤتمرات تلاميذ القرضاوي شاهدة على 
ذلك. حيث جمعت آطیافا متنوعة ممن 
اختاروا الانتساب إلى مدرسة الشیخ. 
على مختلف تخصصاتهم ومشاربهم 


العلمية والحركية وتوجهاتهمم 
واهتماماتهم. 


ماذا يعد وفاة 
القرضاوى؟ 


يعتبر القرضاوي إمام العصر بامتیاز سواء 
على صعيد الإنتاج العلمي الغزير المتميز 
بالجدة والرصانة. أو على صعيد الحركة 
والدعوة والعمل. وهنا تبرز أسئلة الماآلات: 
ماذا بعد وفاة القرضاوي؟ ما هو 
المستقبل الذي ينتظر إرث الشيخ في 
العلم والحركة؟ 

لقد اعتنى الإمام القرضاوي بأعماله 
العلمية فجمعها ونقحهاء وعمل على 
مراجعتها وإصدار أعماله الكاملة التي 
أشرف على مراحل إعدادها بنفسه 
وتوفي عقب دفعها للطباعة. وهو من 
توفيق الله أن استبقاه إلى حين إتمام 
هذه المهمة. وقد شكلت جهود 
القرضاوي العلمية جانبا کبیرا من واقع 
الآمة المعاصر ولا يمكن تجاوزها بحال أو 
بآخر. خاصة أن الجمهور المستهدف من 
كتب الشيخ لم يقتصر على المتخصصين 
أو عموم القراء. بل تنوع ليشمل 
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المسلمین بقضایا الاقلیات التي لم تكن 
مشهورة وقت حديثه mic‏ حيث نجد 
قضایا مسلمي ترکستان الشرقية 
(الٍیجور) وأراكان (بورما) ومسلمي تایلاند 
وغیرها من القضايا حاضرة في مقالاته 
وشعره ومحاضراته وذلك في وقت مبکر 
وسابق على غيره. 

ولعل نظرته العامة للأمة ورحلاته 
المكثفة لمختلف دول العالم ساعدته في 
معرفة مختلف هذه القضاياء التي تحمل 
مسئولية التعريف بها والعمل لدعم 
المسلمين في تلك البلاد. وهو أمر 
تميزت به مدرسته التي لم تقتصر على 
العلم دون العمل. ولم تتخلف عن دور 
العلماء في نصر قضايا الامة. 

التنوع في مجالات التأليف 
وموضوعاته: 

لقد الف القرضاوي في مختلف ابواب 
العلم: وأعماله الكاملة ستصدر قريبًا في 
أكثر من مائة مجلد. وهو إنتاج يتميز 
بالجودة العلمية. التي يعتبر افتقادها 
أحد السمات المنتشرة في مؤلفات العصر 
الحديث. كما أنه لم يعتمد على باحثين 
يكتبون عنه كماهو حال عدد من 
المشايخ خاصة غزيري التأليف. بل كان 
يكتب بنفسه وینقح المسائل ويراجعهاء 
والمطلع على كتبه يمكنه أن يدرك أن 
كل كلمة هي وليدة ذات القلم والفكر. 


لم يكن القرضاوي مولعا ببناء التنظيمات 
ودوائر الولاء. بل أسس تیازا يكون فيه 
كل إنسان حرا منطلقا من فكره ورأيه. 
فيمكنه أن ينهل من ate‏ القرضاوي وأن 
ینتسب إلى المؤسسات التي آسسها 
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حيث ورث الامام علمه oil‏ 4 كلهاء وهو 
ما يلقي على عاتق تلاميذه ومحبیه 
أمانة نشر علمه وفکره والعمل على 
استبقاء جذوة الصحوق التي آطلقه | 
القرضاوي مشتعلة في آرجاء الامة. 


وأخيرًا ما يتعلق بالمؤسسات التي آسسها 
الإمام. ينظر الكاتب إلى مستقبلها نظرة لا 
تتسم بالتفاؤل. فهناك العديد من 
المؤسسات خبا ضوو‌ها بعد أن ابتعد 
الشيخ mic‏ مثل موقع إسلام آون لاين. 
وهناك مؤسسات لم ينجح القائمون 
عليها في استبقاء الروح التي بثها 
الشيخ فيها عند الانطلاق فواجهصت 
العديد من الصعوبات. ومثل هذه 
المؤسسات يخشى عليها أن تصبح في 
المستقبل القريب أسماء دون مضامين. 

لقد كان القرضاوي ماما بحق في العلم 
والفكر والحركة. ومصاب الامة شديد في 
وفاته. فلقد كان حجة على العلماء في 
العلم والدعوة والحركة. أسأل الله أن 
يخلف الامة في مصابها وآن ums‏ & لها pal‏ 
رشد وصلاح. 
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كل آطیاف الامة. وهو ما يبشر بامتداد 
التأثير العلمي لمؤلفات الشيخ وفكره 
وبحثه الفقهي الذي يعتبر مدرسة فرضت 
نفسها في واقع الآأمة رغم العوائق التي 
وضعت أمامها. 

یعتقد الکاتب أن تبقی مولفات الامام 
حاضرة في Gail‏ العلمي باعتبارها 
مراجع معتبرة في البحوث والدراسات. كما 
یتوقع خروج العدید من البحوث 
والدراسات والرسائل الأكاديمية لتنضم إلى 
الکتابات التي تناولت آراء الشيخ 
واجتهاداته Gath‏ والدراسة. 

كما أن الامام یعتبر علامة تاريخية واسما 
مضيئا في تاريخ الامة. وهو ما سیدفع 
العديد من الباحثين والعلماء إلى تأكيد 
انتسابهم له لاضفاء شرعية gl‏ اكتساب 
ثقل لأسمائهم وأعمالهم التي لا يتوقع أن 
ترتقي بسصولة إلى مستوى البحث 
العلمي الذي كان عليه الشيخ. وهو ما 
ينبغي أن يقابله المجتمع العلمي بالحذر 
الشديد حتى لا يتخذ أحد من صفة 
التلمذة على الشيخ ستارا يستر به ضعفه 
العلمي أو ينسب به إلى مدرسة الشيخ 
ما لا يليق بها. 

والحق أن الشيخ كان Lays‏ مع من كتب 
عنه. وكثيرا ما زكي الشباب من الباحثين 
والعلماء. لكن هذا ه يعني وجود تلمذة 
علمية طويلة مستمرة تقتضي توريث 
العلم والمنهج والإجازة به. فانشغال 
الشيخ في غالب سنوات عمره بهموم 
الامة وكثرة آسفاره من ناحية. وانكبابه 
على البحث والقراءة اليومية التي كان 
يقضي فيها ساعات طوال من ناحية 
أخرى. جعلت من الصعب أن يدعي أحد 
أنه الوريث الأول أو الأوحد لعلم القرضاوي. 
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شاعر حنون: القرضاوي 


یوسف الدموکي رحل الشیخ یوسف القرضاوي, وبقي بعده 
ڪڪ -آو أبقى هو بعده- آکثر ما يُخلد للناس 
کاتب وصحفي مصري في الناس ذكراهم؛ atoll‏ والشعر Lal‏ 
صدر له ثلاثة اعمال العلم ففيه اتفقوا واختلفوا. وما زالوا 


- یتفقون ویختلفون. على اختلاف المذاهب 

تخرج في قسم 2 1 لو 0 

التلخريون والس اا والطرق والعقول والمرجعیات» وفيه تحدت 

بكلية الإعلام من العلماء والفقهاء. والطلاب والمریدون. 

جامعة مرمرة والجاهلون وأبواق الجاهلین. وأما الشعر 
فعليه اتفق جميع هؤلاء فلا أحد من 
المشرکین gl‏ المنافقین gl‏ المومنین ۳3 أن 
حسان بن ثابت كان شاعزا بليغاء ولا ينكر 
قاتل آهل الخنساء نفسه آنها كانت 
شاعرة مخضرمة. كما لا ینکر آصحاب الحیاء 
والخجل أن al‏ § القیس كان شاعرزا على 
جرأة لسانه. الشعر نا e‏ لمحب أو 
مرید. gl‏ خصم gl‏ كاره. والانصاف عزيز 
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فکان الشعر والعلم متلازمین. صاحبین 
يخدم آحدهما صاحبه. لكن علاقتهما غالبًا 
تکون عصية على الاکتمال إلى النهايق 
فيؤثران الفراق أحيانا لتکتمل رسالة واحد 
منهما. ویظل الاخر ذکری تفص الحلق 
وتقض المضاجع حتی آخر نفس في حياة 
صاحبه. 

يروي الصحفي الموریتانی محمد المختار 
الخلیل. عن لقاء جمعه بالقرضاوي. طلب 
فيه من الشيخ أن يلقي بعضا من شعره. 
ومزح معه قائلا: أسمعنا من شعر الشعراء لا 
من شعر العلماء؛ فرد عليه القرضاوي 
ضاحكا: إن للعلماء من الشعر ما للشعراء من 
العلم. 


القرضاوي: , 
صراع داخلي مبكر 


حين تسمع شعر القرضاوي. وجمعه بين 
اللفظ السصل والمعنى العمیق, تتلذذ 
بانسيابية تدفق الأبيات إلى أذنيك. فيهبط 
منها ما یهبط إلى القلب. ويصعد منها ما 
یصعد إلى العقل. ويتسرب بعضها فيحرك 
الجوارح. لقلت والله لول أن الذي شغل 
القرضاوي عن شعره كان علوم yall‏ لرجوت 
أن لم يكن شغله في حياته عن الأوزان 
والقوافي والعروض والقصائد شاغل, إلا 
صلدقة وعمل يأكل منه رزقا حلا ولا شيء 
آخر إلا ديوان بعد ديوان. 
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متلازمة الفقه وااشعر 


ارتبط الشعر في كثير من الأحيان بالفقه. 
ومن الفقهاء من نظم الشعر ails‏ شاعر 
متفرغ لا يشغله في الدنیا غير أبياته. 
ومنهم من «ly‏ انشغاله بالشعر یطفی على 
انشغاله بعلمه وعمله. فخشي. وتركه 
هذا Grol sai‏ من الامام الشافعي رحمه 
الله. حين قال: 
Aglg‏ الشعر بالغلماء يزري _ 
لكنتٌ الیوم آشعر من لبيد 
وللشافعي نفسه ديوان يزخر بقصائد تجري 
الآن على ألسنة الناس مجرى الحکم والأمثال. 
وهو الذي یقول في إحدى آشهر قصائده: 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 
وانصب فان لذیذ العيش في النصب 
Gta be gag‏ الأبيات المعروفة: 
تموثٌ الأسد في الغابات Legs‏ 
ولحم الضآن تاکله الک لاب 
وَعَبِد قد ینام على حرير 
gig‏ تشب مفارشه الراب 
وعلاقة الشعر بالدين علاقة وطيدة ولو 
كانت معقدة. وفیها نری حسان بن تابت. 
شاعر رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ونری الرسول نفسه یستمع إلى آبیات كهب 
بن زهیر "بانت "Slow‏ وقد قال رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم- في حدیث صحیح 
(goin‏ عليه رواه آبو هريرة رضي الله عنه: 
jo il"‏ بيت قالته العرب كلمة لبید: xi‏ کل 
شيء ما WA‏ اللة باطل. وکاد أميّة بن أبي 
الطلت آن يسلم" صدق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 
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فقد یکون الرجل غير متعلم. ولم یدرس 
بصرح الأزهر العظيم» ولم یتعلم القروض في 
المعهد الثان‌وي. ویکون شععرا بليغا على 
قدر لسانه. لکن ضوره أفصح من شاعر 
يملك حصيلة تفوقه ملیون مرة od‏ الصور لا 
تحتاج اللسان بقدر ما تحتاج إلى العین. 

كان القرضاوي هو هذا الرجل الذي جمع 
حسن الفصاحة ورقة الإحساس معا وقد 
عايش Gy all‏ العالمية الثانية. والاحتلال 
الإنجليزي لمصر. وثورة فلسطين في 
ثلاثينيات القرن الماضي. وحرب النکبة. 
ووقوع فلسطين في يد العصابات 
الصسيونية. واعتقل في أيام الماك فاروق 
عشرة أشصر. عام 1949 وكان حينها في 
الثالثة والعشرين من op ac‏ واعتقل ثلاث 
مرات بعدها في وقت لاحق. هذه الأحداث 
العظيمة كلها كانت في نحو عقد واحد من 
عمره. في الفترة التي يتكون فيها شخصه. 
وتستعد شخصيته. Liics ojo ii gy Ad‏ 


بهموم الامة حوله. متأثرًا بآساتذته من 
الازهر ومن رواد الحركة الاسلامية. 
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وفي ELIS‏ یقول القرضاوي في قصیدته Lil"‏ 
والشعر" وقد كان عمره حینها نحو 24 عامّا: 
آرید له هجزا فيغلبني حبي 

وآنوي. ولکن لا يطاوعني قلبي 
وکیف gibi‏ الصبر عنه وانما 

آری الشعر للوجدان کالماء للعشب 

فکم شد من عزم وبضر من عمی 

وأيقظ من نوم وذلل من صعب 
كان هذا الصراغ قائمًا )1 A i‏ ذلك الوقت 
البعيد. بين يوسف الشاعر. ويوسف الفقیه. 
بين البيت والفتوى. وبين القصيدة والخکم. 
وبين أصحاب المعلقات. 
نشا القرضاوي في أسرة بسيطة رقيقة 
الحال» متوقد الذهن. ذكي العاطفة. التحق 
بالكتاب وهو ابن خمس سنوات. وحفظ 
القرآن قبل أن يتم عشر سنوات من عمره. 
وفي هذا أول علامات النبوغ: ولحفظ القرآن 
في حفظ اللسان وتقويم البيان ما یعجز ما 
عداه عن فعله. فيغذي الحصيلة اللغوية. 
ويغذي الصور البيانية. ويدرب اللسان على 
الفصاحة. والعقل على التأملء والقلب على 
الشعور. 
وبعد دراسة القرضاوي #صول الدين التحق 
بتخصص تدريس اللغة العربية. والتحق 
بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع 
لجامعة الدول العربية. Gia‏ حصل على 
الدبلوم العالي في شعبة اللغة والآداب. 
وليست الدراسة ولا النشأة ولا الكتاب ولا 
الأزهر ولا الريف وحدهم من يصنعون من 
الرجل أديبًاء وانما الأحداث العظام. وطريقة 
وتتنامى الموهبة من القدرة على التقاط 
الإشارات حول المتلقي. ومن التفاعل 
الوجداني العميق مع الأحداث في محيطه. 


حين تسمع شعر القرضاوي وجمعه 


العمیق. تتلذذ بانسيابية تدفق 
الأبيات إلى أذنيك» فیهبط منها ما 
یهبط إلى القلب. ویصعد منها ما 
يصعد إلى العقل, ویتسرب بعضها 
فیحرك الجوارح» لقلت والله Ag!‏ أن 
الذي شغل القرضاوي عن شعره OLS‏ 


شاغل. الا صلاته وعمل يأكل ais‏ 
رزقا حلالاء ولا شيء آخر الا دیوان 


بين اللفظ السهل والمعنی 


علوم الدین. لرجوت أن لم يكن 
شغله في حياته عن الأوزان 
والقوافي والعروض والقصائد 


بعد ديوان. 
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مسرحية يوسف وما بهدها 


وأدخل سجن البؤس ليس له وزز 

لمن غالب الأيام aia‏ غلبنه 

وظن محال أن یک ون له نصرٌ 
إلى من جافاه aja‏ وهو هائم , 

فظل کتیبا لا یبش له ثغر 
وبات مهیض القلب في aire‏ قذی 

وفي صدره جمز وفي فمه صبر 
كانت هذه الأبيات الرقيقة في مطلع 
المسرحية. فتخيل كيف كانت المسرحية 
نفسها. فعساها تنشر في يوم مامع 
تراث القرضاوي. فنعرف إلى أي حد كانت 
رقيقة. كأنه استشعر أن نبي الله يوسف 
-عليه السلام- كان أمامه. كان يوسف 
معه في السجن. في ail‏ الأولى. وهي 
آصعب ليالي السجين على الاطلاق. يربت 
على كفه. ويهديه أبياته. فيهديه بهاء 
فكانت خير سلوى. 


في الصف الأول الثانوي. كان يوسف جالشا 
يجرب لأول مرة حظه ويترك لقلمه 
العنان. يحرره من خوفه. ويخط به 
مسرحية "يوسف الصدیق" متأثرًا على 
طريقة شوقي أمير الشعراء في "مجنون 
“ot‏ و"مصرع كليوباترا". وضاعت للأسف 
هذه المسرحية. لكن ربما غثر على 
نسخة منها فيما بعد. لم تطبع وتدرج 
في أعماله. نقل منها الأديب الفلسطيني 
حسني آدهم جرار مما اطلع عليه عند 
الشيخ القرضاوي نفسه. وقد كتب الشيخ 
في إهدائها: 
إلى من رمته العاديات بسهمها 
فبات يعاني الضرّ إذا عضه الدهز 
إلى من طواه العمر وهو معذبٌ 
لياليه سوداء وأيامه غبز 
إلى من رماه الهم في جب حيرة 
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إلى القوافي. وكان کل ما كتبه ونشر له 
وثقل عنه. حسب ما دون أو دون «ad‏ لا يجاوز 
العشرین قصيدة. 
وعلی الرغم من قلة عدد القصائد. كانت 
آبیاتها من النوع المكثف المرکز یتناول 
ڪڪ أو القصة أو ااقضية في نحو 
سبعین gl‏ ثمانین Lin‏ ويغلق القصيدة 
فتشعر ألا شيء يقال بعدهاء وقد لخص ما 
فيهاء وأسهب في الآن ذاته. فلم يكرر الألفاظ 
ولم يبتذل الأوصاف ولم يبخل بالمعاني. 
وهنا إشارة مهمة أن قصائد الرجل الطويلة 
تنم عن النهر الذي في داخله. لكنه كبح 
بسد منع Lic‏ فيضانه. والحقيقة أنه كان 
حبشا لا سدًاء لا یمنعه Lic‏ وإنما يحرمنا نحن 
منه. وسو القائل في قصيدته مناجاة ليلة 
القدر: 
سموّه شعزا وإني لا آراه سوى 

آهات قلبي وإحساسات وجداني 


على الرغم من قلة عدد القصائد. 
كانت أبياتها من النوع المكثف 
المرکز يتناول الموضوع أو القصة أو 
القضية في نحو سبعين أو ثمانين 
بيتاء ویغلق ااقصيدة فتشعر xi‏ 
شيء يقال بعدهاء وقد لخص ما 
فيهاء وآسهب في الآن ذاته. فلم 
يكرر الألفاظ ولم يبتذل الأوصاف ولم 
يبخل بالمعاني. وهنا إشارة مهمة 
أن قصائد الرجل الطويلة تنم عن 
النهر الذي في داخله, لكنه كبح 
بسد منع Lic‏ فیضانه. والحقيقة 
ail‏ كان حبسا لا daw‏ لا یمنعه lic‏ 
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وکل هذا؛ وکان یوسف في عداد المراهقین. 
في الصف الأول الثانويء لکنها كانت سمته. 
وسشمة هذا الزمان. أن يكون المتعلم بحد 
ذاته عالماء ومطالع نصوص الآأدب في الصف 
الدراسي أديبًاء وقد كان کثی ر منهم di Sm‏ 
وتستطيع تبين ذلك من الرسائل والمكاتيب 
والمراسلات حینها. بين الطلاب وأهلهصم. 
وبين المسافرين وأسرهم. حتى تظن أن كل 
شاب في مصر مجاز في البلاغة. 
وقد كتب يوسف نفسه لنفسه في مطلع 
مسرحية "يوسف الصديق" slam]‏ بسيطاء ينم 
عن براءة شعور هذا الفتى. وعن موهبته 
معاء قال في إهدائه: 
أمصور الأجسام والأبدان 
هلا تص‌ور حكمتي وبياني؟! 
أتصوّرّن وجه الرجال وتترکن 
تصویر ما بهمو من العرفان؟ 
المرء لیس بوجهه أو جسمه 
لكن بفكر اقب ولسان 
لو كان قدر المرء جسما لاحجًا ١‏ 
لسما عليه الثوز بالجسمان 
من یقول إن هذا فتى لم يبلغ العشرین 
بعد؟ من يخمن أن هذه الأبيات ليست 
لشاعر مخضرم يكتب فيها -على عجل- زبدة 
تجاربه وحياته. وخلاصة ما توصل إليه بعد 
عمر فنى بين حوادث الدهور وتقلبات 
الأزمان؟ لا أحد يستطيع تخمين ذلك. لكنها 
بدايات الأدباء النجباء والفقهاء الأذكياء. كان 
يوسف واحدًا من هؤلاء. أو ربما كان يوسف 
وحده. هذا الرجل الخاص جداء بتفرده. 
وفطنته الشعرية. وعذوبته اللغوية. الذي 
اختار هو بمحض إرادته أن يضع أبياته جانبا؛ 
من أجل رسالة يؤديها في بيوت alll‏ فلم 
يكتب تقريبا شعرا منذ بلغ الأربعين. وتفرغ 
فقط لدعوته وميدانه. لکن حين ترى لقاء 
له ينشد فيه من شعره أو أناشيده أو 
يتحدث عن شيء منه أو ذكريات تخصه. 
وجدت في عينيه من الألق ما يؤكد حنينه 


من حزموا الجمع منا فوق آربعة 
ضموا الالوف بغاب الطور اسداناا 
راموه منفی وتضییقا. فکان Lil‏ 
بنعمة الحب والایمان بستانا! 
هذا هو الطور شاءوا آن نذوب به 
وشاء ربك أن نزداد ایمانا 


تخيل أن هذه قصيدة. بكل ما فيها من 
leo‏ بما ذكرناه منه وكثيرلم نذكره 
لفتى في الرابعة والعشرين من عمره أكرر 
السؤال ولكنه لیس yy Si‏ الابتذال. وإنما 
تكرار واقعي. ستسأله لنفسك بين كل بيتين 
تقريبًا للقرضاوي. لن نعلق كثيرًا على الأبيات 
ومعانيهاء فمقام المعنى أكبر من أن يفسره 
واحد. ومقام اللفظ أرقى من أن يتحدث فيه 
مثلي» واللفظ لفظ أديب مفوه عظيم 
البيان ومسيب اللسان. 


وقال القرضاوي يرثي صديقه OS)‏ الدين gl‏ 
طه. أحد رفاق المحنة, رثاء رقيقا مبكياء 
وقد لقي من التعذيب ما لقي Gia‏ توفي 
بعد خروجه من السجن: 
أبكي على غصن نما في روضة 
«gall‏ أذبله المنون ذبولا 
أبكي على نجم آنار ضیاوه 
دهرا وأسرع للمغیب أفولا 
أبكي فتی فوق الثریا نفسه 
یلقی الممات ولا يعيش ذلیلا 
أبكي فتی صلبّا تکاد تخاله 
عمرّا؛ یخیف ولا یخاف قبیلا 
صعب Linke‏ أن نری Nas‏ هوی 
ونری التراب على سناه مهيلا 
صعب بأن نجد الذي حمل الهدی 
أمسى على أعناقنا محمولا 
صعب علينا أن يباعد بيننا 
هذا التراب فلا نراه طوي لا 
يا من ضربت لنا المثال مضحيًا 
وأريتنا صور الجهاد الأولى 
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نفحات الشاعر یوسف ولفحاته 


في ذکری المولد «gg till‏ کتب الشیخ یوسف 
«sgl Ayal‏ وکان في الرابعة والعشرین من 
oy ac‏ قصيدة في ستة وستین «Lins‏ یقول 
في مطاعها: 
هو الرسول فکن في الشعر حسانا 

ging‏ من القلب في ذکراه آلحانا 
ذکری Guill‏ الذي أحيا الهدی وکسا 

بالعلم والنور شعبا كان عریانا 


ویقول: ‏ , 
خلفت Mia‏ من الأصحاب سیرتهم 
eae‏ بين الوری روخا وریحانا 
كانت فتوحهم برا ومرحمة 
كانت سياستهم عدلا وإحسانا 
لم يعرفوا الدين آوراذا ومسبحة 
بل أشربوا الدين محرابًا وميدانا 


ويقول من أجمل ما قيل في رثاء رسول الله 
وذكراه وتذكره: 
يا سید الزشل طب نفشا بطائفة 

باعوا إلى الله آرواخا وأبدانا 
قادوا السفين Lod‏ ضلوا ولا اضطربت 

وكيف لا! وقد اختاروك ربانا 
أعطوًا ضريبتهم للدين من دمهم 

والناس تزعم نصر الدين مجانا 

آعطوا ضريبتهم صبرًا على محن 
صاغت بلذة وعمارًا وسلمانا 


وقال في القصيدة نفسها ما يحكي به عن 
فلسفته في فهم المحن: 
قالوا: إلى الطور قلنا: ذاك موّتمز 

فيه نقرر ما پخشاه آعدانا! 
فهو 1-7 نزكي فيه أنفسنا 

وهو المصيف نقوي فيه أبدانا 

معسكر صاغنا جندا لمعركة 

ومعهد زادنا للح ق تبیانا 
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کم قال صحبي: oul‏ غر قصاد 
تشجي القلوب پلحنها المحزون؟ 
وتخلد الذكرى الأليمة للوری 
تتلى على الأجيال بعد قرون 
ما حيلتي والشعر فيض خواطر 
ما دمت أبغيه ولا يبغيني؟! 
واليوم عاودني الملاك فهزني 
طریا oul‏ الانشاد والتلحين 
آلهمتها عصماء تنبع من دمي 
۱ ویمدها قلبي وماء عيوني 
نونية والنون تحلو في فمي 
آبدا فكدت يقال لي ذو النون 
و فپها ما استطعت بريشتي 
وترکت للأيام ما يعييني 
ما همت فيها بالخيال فإن لي 
بغراكب الأحداث ما يغنيني 
آحداث عهد عصابة حكموا بني 
مصر بلا خق Ag‏ قانون 
آنست ت مظالمهمٌ مظالم من خلوا 
حتی ترحمنا على نیرون! 


ویقول في وسطها ym thi‏ آبیاته. وآشهر ما 

انتشر في آوساط الحركة الاسلامیت: 
فالنار في البرکان ذات کمون 
تالله ما الطغيان يهصزم دعوة 1 
«Legs‏ وفي التاریخ بر يميني 

ضع في يدي القید. آلهب آضلعي 
تا ده ضع عنقي ي علی السكين 
gl‏ نزع ايماني ونور يقيني 

فالنور في قلبي.. وقلبي في يدي 

ربي. وربي ناصري ومعيني 
وأموت مبتسمما ليحياديني! 
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وأبيت إلا أن تموت أصي لا 
قد كان آخر ما نطقت بذكره 
"الله أكبر" زتلت ترتیلا 
ألقوك في ظلم السجون وظلمها 
فأضأت في ظلماتها Mya‏ 
وصبرت صبر الأنبياء كأنما 
تلقی ثباتك من يدي جبريلا 
يا lingo‏ كانت حياتك قدوة 
1 ستظل روحك في الطريق دا اد 
نم يا زكي الدين انك خالد 
ما كان ذكزك يا أخي لي زولا 
نم يا شهید Gall‏ مسروزا. فقد ۱ 
كان المنام لديك قبل ثقي لا 


Gl‏ رقف واي عذوبة Gig‏ بکاء؟ من اين جاءت 
کل هذه الدموع يا شیخ؟ ومن آین آتیت 
بهذا الجمال المبكي؟ حتی لیظن القارع 
آنك ما فقدت في حياتك صاحبا قبله ولا 
بعده wig‏ آثر ترکه في نفسك gia‏ تفسله 
بدموع الناس بعد وفاته بسبعین سنة؟ 
ولعل آجمل وأعظم وأطيب ما كتب 
القرضاوي في الشعر هي نونيته الخالدق 
التي آلفها في السجن الحربي عام 1955 
وفيها تصوير لما قاسوه داخل السجون في 
هذه الفترة العصيبة. ويعرف الناس منها ما 
آکبر من ELIS‏ أكثر من 6 مرات! فعدد أبياتها 
ثلاثمائة وبضعة وعشرون بيتاء ولم يحفظها 
المعتقلون فيما كتبوه GX‏ الأوراق والأقلام 
كانت ممنوعة. وإنما حفظت في الصدور 
حتى جمعت فيما بعد وذونت قصيدة 
كاملة. نذكر منها ما يلي: 
ثار القريض بخاطري فدعوني 

أفضي لكم بفجائعي وشجوني 
فالشعر دمعي Gia‏ يعصرني الأسى 

والشعر Gage‏ یوم عزف لحوني 


وفي المناجاة حين اشتد مرضه قبل نحو 
خمسة وثئلائین عاماء وظن آن موعده قد 
اقترب. قال: 
يا رب ها جسمي يشيخ ويمرض 
والوهن وافاني سريعًا يوفض 
ولت سنو عمري qa LigjS‏ 
ومضى شبابي مثل برق یومض 
ودنا الرحیل ولم أهيئ زاده 
وخيام آيامي تاد تقوض 
کل النفائس قد تعوض ان تضع 
والعمر -إن ضیعت- ليس یعوضظ 
ما بعد نضج الزرع غير حصاده 
هي سنة لله ليست تذفن 
ما لي سواك 141 الخطوب تفاقمت 
أمرى إليك على الدوام مفوّض 
لو كان لي رب سواك رجوته! 
فلمن آمد يدي ومن أستقرض؟! 
وقال في الكفاح وهو طريح الفراش في 
مرضه عام 1985: 
يا أمتي وجب الکفاح 
فدعي التشدق والصياخ 
ودعي التقاعس ليس ین 
صر من تقاعس واستراخ 
ودعي الرياء فقد تكل 
مت المذابخ والجراح 
وكتب في الغزل ما ستقرأه الان: 
أنثى تروق أخا الهيام 
حسناء فارعة القوام 
جسم رشيق ail}‏ 
gic‏ حكى gic‏ النعام 
بنت الصعيد كريمة 
من طينة القوم الكرام 
igi ۱‏ غالک نها 
بیضاء کالبدر التمام 
والحق أن هذه القصيدة کتبها القرضاوي 
متغزلا في "قلة" قناوية. مصنوعة Ligay‏ من 
الفخار لحفظ الماء باردذا كانت ترافقه في 
زنزانته في السجن الحربي. 


1 قنوية یقصد من Lid‏ 
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يا من آجبت دعاء نوح "فانتصر" 
وحماز a‏ في S14‏ ك الم ن 
يا من ال النار حول خليله 
زفخا وريحانا بقولك: "كوني" 
يا من آمرت بت یلفظ يونسا 
وسترته بشجیرة الیقطین 
يا رب Lil‏ متسه في كربة 
فارحم عبت ادا كلهم ذو النون 


ولو لم يكتب القرضاوي في حياته كلهاء 
طوال 94 عامًاء إلا هذه القصيدة لکفته. 
وللقرضاوي قصائد أخرى في السعادة 
قصيدة واحدة. وغيرها مما تجده في ديوانه 
الذي حرره الأستاذ حسني gh a‏ "نفحات 
ولفحات". لکن المقام هنا لا يتسع لأن نذكر 
أبياتا من الديوان كله فنختم بمقتطفات 
أخيرة. وكلما قلت مقتطفات أخيرة وجدتني 
أريد اقتطاف الديوان کله. لكن هذا وعد 
هذه المرة بأن نذكر بعض الابیات. وللقارئ 
أن يستزيد ما يشاء من المنبع. 
يقول في الابتهال وقد كتبها في زنزانته. 
وألقاها القرضاوي من قبل وهو يبكي: 
يا من له تعنو الوجوه وتخشع 
ولأمره كل الخلائق تذخضع 
أعنو إليك بجبهة لم أحنها 
إلا لوجهك ساجدا تضرع 
ولكم ذكرتك خاليًا فوجدتني 
والقلب في وجل. وعيني تدمع 
هل لي clay‏ أنني ممن دوا 
Logs‏ إليك وقال: توبوا وارجعوا؟! 
وحملت مصباح الهداية مرش دا 
آهناك کالقرآن نور يسطلع؟! 
ومشیت في ركب الهداة. وان آکن 
أبطأت في طلب الكمال وأسرّعوا! 
حسبي آحبهم وآقفو خطوصم 
ولكم أرى حب الأكابر یشفصع 
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ولوان 
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واستطاع أن يفلت آحیانا من هيمنة العلم 
فصاغ LU‏ في الأدب خالدات تبقی بعده 
وترك کلمات تجري مجری الحکم. وآبیاتا لها 
وقع خفيف على النفس. ثقيل في القلب. 
وقصائد تحوي من الدرر ما تحوي البحور من 
اللالئ» وعذوبة ولدت من العذاب. وعساها 
بذلك الجمال لانها ولدت بهذه الطريقة. 
فلن تسمع عن الوطن أجمل ممايخرج من 
فم مغترب أو منفي» ولن تسمع عن Crall‏ 
آجمل مما ستسمع من فم مجروح قلبه. 
ولن تسمع عن رحمة الله Jari‏ مما 
ستسمع من فم عاص qi ili‏ ولن تسمع 
شعرًا رقيقا Lala Lisc‏ حلوًا جسورًاء یجمع 
كل تلك المحاسن. لفقيه اشتغل بالعلم 
واعتزل الشعر. كما تسمع من قلیل. ضمنهم 
يوسف القرضاوي. 
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وكتب القرضاوي. قصائد أخرى. تجدونها 
كاملة كما أسلفنا في "نفحات ولفحات". 
فضلا عن العديد من الأناشيد التي ما زالت 
تتغنى بها الحركة الإسلامية حتى الان 
ومنها: يا سجون اشهدي. ومسلمون» ونشيد 
العودة. وفتى القرآن. والله أكبر. وأنا 
المسلم. 
ونختم ببيت من قصيدته Li"‏ والشعر": 
وقفتك يا شعري على الحق وحده 

alls‏ اتل od!‏ قلت لهم: حسبي! 
مات القرضاوي. رحمه atl‏ وبقي Li‏ مما 
ترك لمن أراد أن يستزيد من بعده. Lale‏ 
وديناء وشعرًا وأدبّاء هذا الرجل الذي ملك 
مفاتيح للفصاحة لم یملکها معاصرون معه 
وسابقون له. فاستطاع أن يسوق الحجج 
برجاحة عقله وفصاحة قوله ودقة نقله 
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معالم المنهجية التربوية 
عند القرضاوي 


مابین مریض آخفاه المرض عن الساحة, 
ومیت طوته للارض عن الجماهیر 
المتعطشة لمواقف العلماء الربانیین. 
ومسجون غيبته الانظمة المستبدة عن 
صفوف الشعوب كي تعيث في البلاد 
فساداء. وآخرین لا يزالون صامدین في 
وجه الظلم ومحاولة خطف الامة عن 
° طریقها. باتت شجرة علماء الصحوة 
تم sob‏ الاسلامية المعاصرة تتساقط آوراقه | 
باحث في مجال وثمارها اليانعة. وكأنها تستقبل الشتاء 
الدراسات القرآنية بعدما آذبلتها رياح الخری ca‏ ولعل آخر 
EL igi‏ الافذاذ الذین آفجع لامة Lui‏ 
وفاته العلامة الامام الفقیه الداعية 
المجتهد یوسف القرضاوي رحمة الله 
تعالی علیه. 
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الصبر والصمود بكافة 


آشکالهما 

الصبر في حياة القرضاوي تمدّد لیشمل 
حياته طولا وعرضا إذ قد عانی لاواء 
الحياة وآلام اليتم والفقر والعمل من 
الصغر ليكفي نفسه وبیته. ومما قاله 
الشیخ عن نفسه وآنقله بتصرف: "لقد 
شارکت في تنقية الدودة من القطن ثم 
كنت Jaci‏ في جني القطن وهو عمل 
شاق بطبيعته فضلا عن كونه في أشد 
أيام yall‏ وكنت أعمل وعلى ما أذكر أن 
الأجرة كانت قرشين glo‏ لكنني لم أكن 
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لم يكن موت الإمام یوسف القرضاوي 
مجرد موت عالم حمل العلم في رأسه 
ودزسه طلابه. فقد كان الرجل عالما من 
صف وف الآأمة. التف حوله الملایین من 
الناس في JS‏ بقاع الارض, كان یتحرك بين 
الناس بروحه وجسده وکلماته وفتاوی 
فقهه الواسع الیسیر لذا جاء نعي الرجل 
معبزا عن ضمير الآمة البقظ المتعطش 
إلى مواقف العلماء البطولية التي 
ترجمها بين صفوفهم في میادین الثورة 
والكلمة. فتناول JS‏ عالم من علماء الامة 
وباحث من باحتیها في نعيه للشیخ 
Lila‏ مشرقا من جوان ب علمه وعمله 
وجهاده وحرکته. ولانني آعد نفسي من 
أولئك الذین حالفهم gua ball‏ عملت 
لفترة على تحرير وصناعة محتوی صفحات 
الشيخ من کتبه وخطبه ومحاضراتنه. 
فإنني أتناول في تلك السطور القليلة 
بعض معالم المنهجية التربوية التي 
آسس لها الشيخ -رحمه الله- في ترائه 
وخطبه ومقالاته وقصائده ومواقفه 
البطولية. التي أجبرت خصومه على 
إجلاله قبل أن تملاً قلوب أتباعه بحبه 
واحترامه والاقتداء به. 
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يعرف الشيخ یعرف أنه في آواخر أيامه 
واصل الليل بالنهار مع فريق مكتبه من 
أجل إصدار موسوعة أعماله الكاملة التي 
جاوزت المائة مجلداء ليكون بها من أغزر 
آعلام الأمة انتاجا. 

لم یقتصر انتاج القرضاوي على الکتب 
والابحاث والمقللات. بل ترك Lil‏ مات 
المحاضرات المسموعة والمرئية. وسافر 
إلى عشرات الدول محاضرا وخطیبا. 
وشارك في مئات الندوات والمتمرات 
الدعوية والفكرية. وعلی رغم کل ذلك لم 
يغب Lagy‏ من الأيام عن قضبة كبيرة gi‏ 
صغيرة من قضايا الآمة. فأنى للرجل JS‏ 
ذلك إن لم يكن قد تزين بالصبر على 
البذل والعمل والسهر والحركة. وحمل هم 
دعوة الله في فؤاده وعقله قبل ان 
تحملها صفحات كتبه وشاشات إعلامنا 
إلينا. 

منذ أن وعى الشيخ ومن أول يوم استمع 
فيه إلى خطبة الإمام الشهید حسن البنا 
-يرحمه الله- في شعبة الإخوان قرب 
ميدان الساعة بطنطا عن الهجرة النبوية. 
والتي حفظها القرضاوي عنه. ارتبط 
رحمه الله بالعمل للاسلام. وتملكت هموم 
أمته من قلبه وفؤاده. فراح يتحرك 
بالدعوة إلى الله. يرشد الناس إلى الخير 
ويدلهم على طريقه ويبين لهم معالمه. 
كما راح يشارك في كل فعالية تخدم 
قضايا الآأمة في كل مكان. وعلى رأس تلك 
فلسطين طيلة المرحلة الثانوية قضية 
هامة وحية وساخنة في نفوسنا". 
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أقدر على مثل هذه الأعمال الشاقة, ولعل 
الله قد دبرلي ما يناسبني» فكل ميسر 
لما خلق". 

الشاهد هنا أن حياة القرضاوي رحمه الله 
لم تكن حياة أبناء الأثرياء والأغنياء بل 
كانت حياة عامة الشعب المصري في 
زمانه. طفل يتيم تربی في بيت عمومته. 
ولعل ذلك ما جعل قلب الشيخ ینبض 
بحب الناس ویتفاعل مع آوجاعها حتی 
مماته. 

إن القارق الحصیف لکتب الشیخ, والمشاهد 
المنصف لاعماله یجد في کلام الرجل 
وفتواه وشرحه وتفنیده وتقلیبه المسائل 
مایبهر العقل بجودة الحفظ ودقة 
الفهم وقوة الترجیح. وهو ما يبين Lil‏ 
بأن رحلة الشیخ في طلب العلم لم تكن 
رحلة عادية مما يسلكها بعض الدعاق 
والوعاظ وانما كانت رحلة جادة شاقة 
كابد فيها الرجل منذ بدا دراسته في 
المعهد الديني بطنطا. بعد انتسابه له 
واستتجاره حجرة بمبلغ ثمانية عشر قرشا 
للشيخ وابن عمته فيها سوى حصيرة 
یفترشها على الأرض الترابية. بل لم يكن 
یسمح at‏ باستخدام مرحاض المنزل إلا 
للضرورة القصوى. والأصل المتفق عليه أن 
يستخدموا حمامات البلدية العامة التي 
كانت على بعد خطوات من مسكنه. 

وبين القراءة في الكتب والتتلمذ على يد 
العلماء الكبار والأئمة الأفذاذ مضى 
القرضاوي يقطع أيام حياته. حتى آخر 
alii‏ ولعل من أشهر كلماته: Lil"‏ تلميذ 
وسأبقى تلميذا إلى آخر عمري". من 
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الربانية في حياة الامام 


ماکان للقرضاوي ولا لغيره من علماء الأمة 
الأفذاذ أن یصلوا إلى قمة atoll‏ والجهاد 
الا بارتباط القلب aU‏ وتعلق الفواد 
بالمولی جل وعلا. والربانية التي نقصدها 
بعنوان "الربانية في حياة الإمام یوسف 
القرضاوي" وهضي: الإيمان بالله والعبادة 
والاخلاص له وحده وتعلم القرآن والسنة 
علما متقناء والعمل بما یتعلمه العالم 
بمایتوافق مع فقه الإسلام قبل أن poly‏ 
به العامة من الناس. وأن يحمل العالم 
علوم دينه يرشد بها الناس ويدعو بها 
إلى الله ويبين بها سبيل الحق ويدحض 
بها سبل الباطل والإفك. 

ونحسب أن الإمام القرضاوي قد قام بحق 
الربانية بالقدر الذي وفقه الله at‏ فلم 
يأل جهدا في التعلم والعلم والعمل 
والحركة والدعوة والسعي بدين الله بين 
صفوف الناس في مشارق الأرض ومغاربها 
عن علم وفقه ووعي وادراك باختلاف 
البيئات والظروف والنفوس والطباتع 
ومستجدات القضايا العامة في حياة 
الشعوب والامم. 

لكن شواهد ثمار حركته وسعيه تترجم أن 
الرجل لم يكن يقصد بعمله ولا كلماته 
سوى وجه الله وحده. Alg‏ لما ذاق ويلات 
السجن. وهجران الوطن والاهل. والتنكيل 
بابنته وزوجها. ومطاردة ابنه بعد 


ومن الثانوية حتى مماته لم يتأخر 
القرضاوي Lagy‏ من الأيام عن نصرة 
فلسطين. ودعم المقاومة. بل كانت 
كلماته التي تناقلها الملايين وهو يبکي 
ويتودد إلى الله أن يعيش حتى يشارك 
في فتح بيت المقدس ويسقط شهیدا 
في ساحة حرب التحرير بعدما تأتيه 
رصاصة تفصل هذا الرأس النقي عن 
الجسد الذكي» أسأل الله له آجر الشهداء. 
حفلت حياة الشيخ -رحمه الله- بالمحن 
الناصر. وتعرض لألوان العذاب» وقد سرد 
الشيخ في أكثر من لقاء وكتاب وهو 
يبكي مواقف موجعة ومشاهد مروعة 
مما تعرض له وإخوانه في سجون 
الظالمين. لعل منها ما حكاه يوم نادى 
السجان على كافة المعتقلين أن يخرجوا 
إلى ساحة السجن ليجدوا حمزة 
البسيوني وحوله عساكره وزبانيته 
المجرمين. ثم أمر جميع المعتقلین 
بالوقوف في شكل دائرة وجعلهم يدورون 
آمام العساكر الذین صبوا عليهم جام 
or Gr‏ وحنقه على دين الله ودعاته. 
فجلدوهم بالسیاط ولم ينته التعذيب 
حتى سقطوا واحدا وراء الآخر من تعب 
الدوران» ولم يرحم الظلمة ضعفهم ois‏ 
بعد سقوطهم. بل کانوا یزیدون علیهم 
العذاب. 
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بعی دا عن الغلو والتقصير". وفي وضوح 
جلي یقول رحمه الله: "ومما آحمد الله 
تعالی عليه آني تبنیت منهج التیسیر 
في الفتوی والتبشیر في الدعوق اتباعا 
للمنهج النبوي الکریم. فقد بعث صلی 
الله عليه وسلم آبا موسی ومعاذا إلى 
الیمن Lambagig‏ بقوله "یسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا dy aii‏ وتطاوعا" وروي عن انس 
أنه قال "بشروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا". 


تفعيل فقه الأولويات 
في حياة الأمة 


-رحمه الله- إعمال فقه الأولويات في 
الآأمة بعدما غابت معالمه وانطمست 
آتاره. وذلك من خلال وضع کل شيء في 
مرتبته. فلا يقدم ما حقه التأخير ولا 
یقخر ما ada‏ التقدیم. ولا یصفر كبيرًا. أو 
یکبر صغيرًا. وقد آلف وکتب في هذا 
الفقه ما يكفي لتبصرة المسلم بالقضايا 
الحقيقية التي يجب أن يشغل بها نفسه 
بعيداعن مضيعات الوقت والجهد في 
غير ما فائدة. لذا كان الشيخ سباقا في 
الكلام في قضايا الامة الكلية. مثلما رأيناه 
في الثورات العربية. وقضايا مسلمي 
الغرب. واحتلال فلسطين. ومحنة سوريا 
واليمن ومصر وغيرها. 

كما كان يعرف العدو @Igal‏ بتوجيه 
الرمية إليه من غیره. ويقول في ذلك 
ويوجه. لذا لم يفت الشيخ -رحمه الله- 
أن يتكلم في واجبات كل وقت بمالا يضيع 
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الانقلاب العسكري الدموي في مصر بل 
قد حكم عليه قضاة الظلم والبغي في 
مصر بالوعدام. وقد قابل كل ذلك بتفويض 
الامر لله ثابت القلب Gilg‏ الخطى 
مستمرا في دعوة الشعوب إلى مقاومة 
الطغاة ومدافعة الظلم حسبة لله وحده. 


الوسطية والتيسير في 
الفتوى 


"المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي 
يحمل الناس على المعهود الوسط Laid‏ 
يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب 
الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال" 
هذا من كلام الامام الشاطبي رحمه الله, 
والعلامة القرضاوي قد اتبع منذ آول أيامه 
المدرسة الوسطية. بل وکان IA fly‏ من 
روادها. والمدرسة الوسطية في تعری ca‏ 
القرضاوي: "لا تغفل النصوص الجزئية من 
کتاب الله تعالی ومن صحیح سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولكنها لا 
تفقه هذه النصوص الجزئية بمعزل عن 
المقاصد الكلية. بل تفهمها في إطارها 
وفي ضوئهاء gms‏ ترد الفروع إلى 
أصولهاء والجزئيات إلى کلیاتها. 
والمتغيرات إلى ثوابتهاء معتصمة 
بالنصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها ... 
ومتشبثة ELIAS‏ بما أجمعت عليه الآأمة 
يقول رحمه الله: "ومن معالم الفکر الذي 
ننشده أنه فکر وسطي الوجهة والنزعة. 
فكر تتجلى فيه النظرة الوسطية 
المعتدلة المتكاملة للناس والحياة ... 


من معالم المنهج التربوي 
الأولويات في الامة بعدما 
غابت معالمه وانطمست 
آثاره. وذلك من خلال وضع JS‏ 
شيء في مرتبته. فلا یقدم 
ما حقه التأخير ولا يؤخر ما 
حقه التقدیم. ولا يصغر کبیرا؛ 
أو يكبّر صفیزاء وقد call‏ وکتب 
في هذا الفقه ما يكفي 
لتبصرة المسلم بالقضايا 
الحقيقية التي يجب أن 
يشغل بها نفسه بعيدا عن 
مضيعات الوقت والجهد في 
غير ما فائدة. 


لم يكن الشيخ القرضاوي 
یداهن في مناصحة الكلام 
ومناصرة الشعوب مع أي من 
حكام الدول. وه Gia‏ دولة 
قطر التي أقام فيها سنوات 
عمره الطوال بعدما خرج من 
سجون مصر ولعل الجميع 
شاهد كلمته الشصيرة لما ساله 
المقدم ماذا تقول في القاعدة 
الأمريكية في قطر. وموقفها 
من دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
كيف أن الرجل ثار وأنكر وقال 
بوضوح أنه لا یداهن في Gall‏ 
وقال على منبره يوم 
استضافت الدولة مسوولا من 


دولة الاحتلال: "وجب على كل 
من صافحه أن يغسل يده 
سبعا إحداهن بالتراب بداية 
من الأمير". وعلى هذا النهج 
مضى حتى لقي الله ثائرا 
محتسبا آجره عند ربه. 
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الفرصة على الامة للاس تفادة 
من الاحداث التي تمر بهل 
لتجتمع الصفوف وتتضافر 
الجهود في الخیر والحق؛ ومن 
تابع حلقات برنامچ "الشريعة 
والحياة" تبین له من مقدم ة 
کل حلقة كيف تناول الشیخ 
قضايا الأمة في مشارق الارض 
ومغاربها. وکیف تواصل بحبل 
الله مع مسلمي العللم في کل 
مکان. حتی صار عالما عالميًا 
لا Licls‏ محلیا. 


مناصحة الحکام 
ومقاومة الطغاة 


دآب الشیخ القرضاوي على 
توجیه النصح للحکام في آکثر 
ضمیره وبما یوافق الشرع 
والحق. وقد حاول جاهدا ان 
یجمع بين الانظمة الحاکمة 
والشعوب المقهورة على ما 
فيه خير الدین Lyiallg‏ ولعل 
وخطبه وحلقاته التلفزيونيق 
لكن لما استفحل الامر وطفت 
الانظمة وقتلت الشعوب بدم 
بارد للبقاء على w‏ لطتها 
ومصالحها دون مصالح العباد 
ثارت ثورته ضدهم. وشهد کل 
العالم ثورة الرجل في الوقت 
ساحة الامة المسكينة. 
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ا عند etapa‏ 


الاسلام منهج حياة: 
الفکر السياسي عند 
القرضاوي 


لا یبداً البناء الفکري لأي مفکر أو عالم 
من فراغ. فلا بد دائما من المؤثرات 
الثقافية أو الاجتماعية gi‏ السياسية أو 
بعض JLacill‏ الفكرية التي تسهم في 
نمو هذا «jy Soll‏ ویعد الدکتور یوسف 
القرضاوي من آهم العلماء المفکرین 


في العالم الاسلامي في القرن 
الماضي وأحد رواد النهضة الفكرية 
الاسلامية. وهو من آکثر المفکرین 
المعاصرین الذين نبهوا إلى ضرورة 
العناية بمشکلات الحضارة الاسلامية. 
باعتبار أن العالم الاسلامي آضاع Lig‏ 
طويلاء بسبب عدم التشخیص الصحيح 
لأمراض الأمة التي تتألم منها منذ 
قرون. وذلك عائد إلى التجزيئية التي 
عزلت القضايا عن بعضها ونظرت إلى 
كل واحدة على حدة. دون ربط الكليات 
بالجزئيات» فدعونا نفوص بعض 
الشيء في قبسات من الفکر السياسي 
للعلامة يوسف القرضاوي. 
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27 
إسلام زعبل 


يهنم بمجال الجيوبوليتيك. 


والدراسات nied!‏ 
ونظریات العلاقات الدولية 
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إن السياسة عند 
القرضاوي قائمة على 
قواعد الشرع وأحكامه 
ونتوجیهاته. متخذة 
الشرع منطلقا لها 
cain‏ محددا ما یقصده 
بمعنی الشرع وهو 
القائم على الیسر لا 
العسر. والتخفیف عن 
الناس. المراعي 
للرخص في مقابل 
العزائم. واباحة 
المحظورات عند 
الضرورات. والتدرج 
godly‏ وارتکاب آهون 
الشرین وأخف 
الضررین» بعکس ما 
الذین یعتمدون علي 
ظاهر النص» ممن 
یعتبرون النصوص 
جامدة ويتبنون الفهم 
الحرفي لها. دون بذل 
الجهد لمعرفة مقاصد 
الشرع. 
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السياسة كجزء 


أصيل من الاسلام 


إن السياسة عند القرضاوي 
الشرع 
وأحكامه وتوجیهاته. متخذة 
الشرع منطلقا لها ترجع إليه 
وتستمد منه. محددا ما يقصده 
بمعنى الشرع وهو القائم على 
اليسرلا العسر والتخفيف عن 
الناسء. المراعي للرخص في 
مقابل العزائم» وإباحة 
المحظورات عند الضرورات. 
والتدرج بالأمور. وارتكاب آهون 
الشرين وأخف الضررین. بعكس 
ما يفهمه المفكرين الذين 
يعتمدون علي ظاهر النص. 
ممن يعتبرون النصوص جامدة 
ويتبنون الفهم الحرفي لها 
دون بذل الجهد لمعرفة مقاصد 
الشرع وآسراره. ودون الربط بين 
الجزئيات والکلیات. أو الربط بين 
المبادئ التشريعية العامة التي 
تحدد آهداف الاسلام الكبرى. 

السياسة الشرعية لدى 
القرضاوي بها الثابت والمتغير 
والثابت منها ما آکدته 
قطعیات النصوص من القرآن 
الكريم والسنة النبوية. وما 
انعقد عليه إجماع للامق, 
واستقر عليه آمرها علما وع ملا 


قائمة على قواعد 


التیارات العلمانية غالبا ما 
تتهم الانشطة السياسية التي 
تقوم بها جماعات العمل 
الاسلامي بمختلف مشاربها عبر 
وصفهم بتیار "الإسلام السياسي" 
على اعتبار أنها سبة. لكن في 
واقع الأمرهو توصيف دقيق 
لرسالة الإسلام.ء ‏ فيقول 
القرضاوي: "إن وصف المتغربين 
والعلمانيين للإيحاء بأن الإسلام 
لا دخل له بالسياسة Gig‏ الدعاة 
الإسلاميين يخلطون 
بالسياسة ورفعهم لشعار لا دين 


الدين 


في السياسة ولا سياسة في 
الدين. من الخطاً اعتبارها سبة 
لأن الإسلام لا يمكن أن يكون إلا 
سیاسیا. لن الإسلام رسالته 
جاءت بمنهج حضاري متکامل. 
لينظم حياة الناس في جميع 
مجالات الحياة. بداية من الحكم 
وانتهاء بالعبادات. وما بين هذا 
وذاك قد نظم السياسات 
الاقتصادية والتشريعية 
والاعلامية والتعليمية والصحية. 
وحالات السلم والحرب وغيرهاء 
وآیضا الاسلام فرض على JS‏ 
مسلم الأمر calls‏ روف والنهمي 
عن المنکر وهو قمة النشاط 
والعمل السياسي. 


سبیل المثال نجده یقول: أنه بدون 
الحرية تفقد الشريعة Lmagy‏ وما بالکم 
بإنسان فاقد لحریته. هل يملك من opal‏ 
شیء؟ وهل یس تطیع أن یحفظ مقاصد 
الشريعة الخمس الأولى؟ كما آضاف 
مقصد المساواة بين الخلق فلا عبودية 
في الاسلام لغير call‏ وهکذا من مقاصد 
الاخاء والتکافل وحقوق الانسان. 

لذلك نجد أن القرضاوي قد Gag‏ في 
التركيز على هذه المقاصد الأصيلة في 
الإسلام والضرورية للحفاظ على الفرد 
والمجتمع والدولة. وهي التي تعتبر 
بمثابة أعمدة لبناء الاسلام العظيم. 
وضمانات لحماية الحقوق والحريات التي 
جاء الإسلام لتحقيقهاء ورعایتها والدفاع 


مفهوم الدولة عند 
القرضاوي 


لقد ناقش القرضاوي فكرة الدولة في 


كتابه "فقه الدولة في الإسلام" في 
خمسة فصول مختلفة. مثل سمة الدولة 
الاسلامية. والعديد من القضايا المعاصرة 
الهامة المتعلقة بالدولة الإسلامية. 
وتمييز نظرته للدولة بتقبل المفهوم 
الحديث الخاص بالفكر السياسي الغربي. 
إذا لم يكن مخالفا لأعراف الاسلام وقيمه. 
وکان جمهوره المستهدف بالاساس 
لترسیخ هذا المفهوم الحرکات الاسلامي ة 
في عالمنا المعاصر حيث وجد أن الفرب 
جزء من المجتمع البشري الذي يجب أن 
نأخذ aie‏ ماوصل إليه من تطور في 
صياغة مفهوم الدولة. 


subulmagazine.com 


ونظرا وتطبیقاء فیقوم نظامها الفکري 
والتربوي والتشريعي على عقيدة التوحید 
والرسالة واقامة الشعائر. 

Lol‏ المتفیر في السياسة الشرعية في 
فکر القرضاوي هو ما يدور الخلاف حوله. 
فهو دائما ما يربط المتغیرات بالئوابت 
كما يرد الشبهات المحکمات والجزئیات 
إلى الکلیات ويرد الفروع آیضا إلى 
الأصول. 

ويبين القرضاوي أن أول ما يرتكز عليه 
فقه السياسة الذي ينشده هو: فقه 
النصوص الشرعية الجزئية في ضوء 
مقاصد الشرع الكلية. بحيث تدور 
الجزئيات حول محور الکلیات» وترتبط 
الأحكام بمقاصدها الحقيقية. ولا تنفصل 
عنهاء وبهذا يبين أنه ينبغي أن تفهم 
النصوص الشرعية في ضوء الکلیات. لا أن 
تأخذ النص وتقف جامدة عليه. بل 
تجمع النص وكل ما يتعلق بالقضية. 
وتنظر إليها حتى تعمل على تحقيق 
مقاصد الشريعة. مع إمكانية تغير 
الوسائل. بشرط عدم تعارض هذه 
الوسائل مع الشرع لتحقيق المقاصد 
الشرعية. 

ومن المتعارف عليه لدى إجماع علماء 
الامة الإسلامية أن مقاصد الشرع خمس 
وهي (الدين. والنفس. والعرض. والمالء 
والعقل) لكن القرضاوي آضاف مقاصد 
آخری لاشريعة غير الخمس المتعارف 
عليها والتي يرى ويؤكد أنه من الضروري 
(قرارها. لآن معظمها يتعلق بالقيم 
الاجتماعية مثل الحرية والمساواة والاخاء 
والتكافل وحقوق الإنسان وكل ما يتعلق 
بتكوين المجتمع والدولة والامة, فعلى 


2022 مجلة سبل- عدد نوفمبر‎ 2 i 


subulmagazine.com 


43 


وقال القرضاوي إن هذه الأيديولوجية 
يمكن قبولها على المستوى الفردي 
بأحكام معينة. لكن لا يمكن قبولها في 
مجال السياسة الشرعية التي تتعامل 
مع عامة الناس كمسلمين وغير 
مسلمين. وتتعامل مع الشرق والغرب. 
وأوقات القوة والضعف. وذكر أن السياسة 
يجب أن تحكمها الشمولية والمرونة 
والتوازن والرجحان: ووضع الاعتبار لتغير 
الزمان والمكان والإنسان. 


الجهاد كمنظور 
للعلاقات الدولية 

من وجهة نظر القرضاويء. فإن المجالات 
السياسية والاجتماعية بما في ذلك 
العلاقات الدولية تحكمها سنن كونية 
غير قابلة للتغيير. مثل القوانين التي 
تحكم العالم المادي. ففي كتابه "الصحوة 
الاسلامية من المراهقة إلى الرشد" قدم 
آربعة قوانين عالمية وثابتة تحكم 
المجالات السياسية والاجتماعية وحتى 
العلاقات الدولية. حيث ذكر أن هذه 
القوانين تنطبق على جميع المجتمعات 
الإسلامية وغیر الإسلامية على حد slg‏ 
ويوضح ذلك في sac‏ من الكتب المهمة 
التي يضع فيها أصول وضوابط العلاقات 
الدولية. ومن هذه الكتب "فقه الجهاد" 
"نحن والغرب". 

يعتمد القرضاوي علي سنة التدافع 
لضبط بوصلة العلاقات الدولية. ولدي 
القرضاوي رقية أن هذا قانون للبشرية 
جمعاء أسس الله عليه العالم. ومن 
خلال هذه السنة الكونية التي وضعها 
الله يرى القرضاوي أن كبح جماح البشر 
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وقد يتهمه البعض أنه يقلد الغرب في 
إقراره على سبيل المثال بالنظم 
الديمقراطية ويعتبره من المخالفين. 
لكنه في الواقع يرى أن جوهر 
الديمقراطية يتفق مع الإسلام بل سبق 
الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم 
عليها جوهرها. وقد آقر أن الديمقراطية 
الفريية خاضت نشاطا طويلا ضد 
الاستبداد وقد اهتدت لضمانات اعتبرها 
الآأمثل في عصرنا الحالي لحماية 
الشعوب. ومثل أي عمل بشري بها 
العديد من المآخذ والنواقص. ويؤكد 
القرضاوي فيما يتعلق بموقف الإسلام من 
الديمقراطية على أن نأخذ منها أساليبها 
وآلیاتها وضماناتها التي تلائمنا ولنا حق 
التعديل فيهاء ولا نأخذ فلس فتها التي 
يمكن أن تحلل الحرام أو تحرم الحلال أو 
تسقط الفرائض. باعتبار أن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. gig‏ المقاصد 
الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة 
اتحقیقها. أخذت هذه الوسيلة حكم 
ذلك المقصد. 

كما حدد بعض المفاهيم السياسية 
السلبية للمجموعات السياسية والفكرية 
المختلفة. فميزبين جماعات الصحوة 
الإسلامية عامة. والحركات الإسلامية 
التي تتبنى العنف. وقال انه بسبب 
المحاكمات الواسعة وحالة القمع التي 
تعرضت لها الحركة الاسلامية Sig‏ 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي. 
ظهر تيار العنف والذي سماه القرضاوي ب 
المحاكمة" أو "فقه 
المحاكمة" فقال: 
الأيديولوجية تصف المجتمع بالكفر". 


"أيديولوجية 


۵ ۰ ۲ يدا‎ ۰ Ls" 


5ن نوعین مختلفین, g all alma"‏ وجهاد 
الطلب" ووفقا لوجهة النظر الدفاعية 
"جهاد الدفع" یقول القرضاوي: إن 
المسلمین مطالبون بمايلي: الدفاع عن 
آراضیهم a) bg‏ الفزاق إظهار القوة 
العسكرية والاستعداد GS well‏ لردع 
العدوان. وشن هجمات وقائية عند 
الضرورة القصوی فقط. 


يؤيد القرضاوي بشکل لا لبس فيه وجهة 
النظر الدفاعية» معتبرا أن آية السیف 
تنسخ جمیع GL‏ القرآنية AM‏ 6 التي 
تحرم الشروع في العمل العسکري غير 
yy all‏ ویستند القرضاوي في رأيه إلى 
غياب الاجماع بين علماء المسلمین فیما 
يتعلق بمبداً ge will‏ ويتساءل الشیخ: 
كيف یمکن آاية واحدة أو بضع آیات أن 
تنسخ آکثر من 100 آية تدعو إلى الحوار 
والسلام والتسامح؟ ویستند القرضاوي في 
اعتناقه للرأي الأول وهو الجهاد الدفاعي 
إلى رجحان الایات القرآنية التي تحرم 
العدوان غير المبرر وفرض الدین بالقوة. 


subulmagazine.com 


بالتدافع سیحافظ على wal‏ من 
الاستبداد. والا فان اضطهاد الطفاة 
وظلمهم سینتشر وسیتحول العالم Gl]‏ 
غابة amily‏ فیها القوي الضعیف. 

ویری القرضاوي أن للجهاد آنواع بدء 
بجهاد النفس !15 @ جماحها وجهاد 
الشيطان. وصولا لحالة إصلاح المجتمع. 
ف الاسلام يدع و لإصلاح المجتمع بالقدر 
الذي يتعلق بصلاح الفرد. فیری أن JS‏ 
مسلم ملزم دينيا بتعزي ز طريقة الحياة 
الاسلامية في المجتمع. GX‏ المؤمن لا 
يكتفي بإصلاح نفسه. بل يجب أن يعمل 
بلا انقطاع لإصلاح الآخرين ومقاومة 
الفساد في المجتمع. كما يعدد آش کالا 
آخری من الجهاد. والتي تن درج في إطار 
جهود اصلاح المجتمع. وتشمل الجهاد 
في المجللات العلمية والاقتصادية 
والتعليمية والصحية والبيئية. 

كما یتحدث عن نشر رسالة الاسلام 
بالحجچ المنطقية والوقناع والوعظ 
مشیرا لجهاد اللسان. آما فیما یتعلق 
بالجهاد العسکري. نجد القرضاوي يدعو 
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الأحزاب والمشارکة 
السياسية للمرآة 


يرى القرضاوي أن التعددية الحزبية في 
الدول الإسلامية قد تكون من الضروريات 
في عصرنا. وآنها تمثل حالة من الأمان 
للمجتمع من أن تستبد به فئة معينة 
ضد باقي فئات المجتمع المسلم. ويرى 
أن تعدد الاحزاب في السياسة کتعدد 
المذاهب في الفقه. وآن التعدد المشروع 
هو: تعدد الأف کار والمناهچ والسیاسات 
التي یطرحها کل فریق موّيدة بالحجج 
والأسانيد. فیناصرها من یمن بها ولا یری 
الإصلاح الا من خلالها. ویرفضها من یری 
I‏ صلاح أو الأصلح في غیرها لکنه وضع 
شرطین آساسیین لتکتسب الاحزاب 
الشرعية في الدول الإسلامية: Agi‏ أن 
تعترف بالإسلام ولا تعاديه أو تنكره وإن 
كان لها اجتهاد خاص في فهمه. وثانياء 
ألا تعمل لحساب جهة معادية للاسلام Lal‏ 
كان اسمها وموقعها. 

وللمرأة في الفكر السياسي عند القرضاوي 
حقوقها السياسية. ويجوز لها أن تشارك 
في الانتخابات بالترشيح والتصويت. لا فرق 
بينها وبين الرجل. لأن كل التكليفات 
الشرعية تشملهاء ويذكرنا القرضاوي بأن 
المرأة قد تكون لها من البصيرة وحسن 
الرأي والتدبير في شؤون السياسة والحكم 
مایعجز عنه كثير من الرجال. ويستشهد 
بالتاریخ الاسلامي الذي یخبرنا على سبیل 
المثال أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- آصدر قرارات وعدل عن آخری بعد 
مشاورة المرأة وأخذ رآیها. 
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ویذکر القرضاوي أن هناك عاملین یعززان 
تبنیه وجهة النظر الدفاعية. الأول آنها 
تزیل العوائق آمام الانتشار السلمي 
للاسلام. والثاني آنها ستوفر على 
المسلمین تكاليف ومخاط ر کونهم في 
ails‏ حرب دائمة مع دول غير مسلمة 
آقوی, وتفتح مجالات لعلاقات متبادلة 
المنفعة معهم. وعلی نفس القدر من 
الاهمية. ails‏ يشير إلى المجتمع الدولي 
oly‏ المسلمین يمتثلون للمعاییر 
والاتفاقیات الدولية, لا سیما میثاق الأمم 
المتحدة والاعلانات التي ترعاها الآأمم 
المتحدة بشآن الحل السلمي للنزاعات 
بين ال دول التي تحظر العدوان غير 
المبرن حيث يرى القرضاوي معظم 
الحضارات غير الاسلامية وخاصة القوی 
الغربية كانت تلجأ دائما إلى القتال في 
المقام الأول لإنشاء الإمبراطوريات. أو 
لتعزيز مصالحها الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية. dig‏ الإسلام جاء لیهدم 
العدوان وينشر رسالة السلام والتسامح 
في مقدمة كتابه "فقه الجهاد" يرفض 
القرضاوي إدعاءات بعض الاسلامیین؛ بأن 
الحرب هي القاعدة في العلاقات بين 
المسلمين preg‏ المسلمين. وأن المسلمين 
أمروا بالانضمام إلى alma‏ غير 
المسلمين. موضحا أن هذه الإدعاءات 
Jini‏ قراءة مشوهة. وتعطي فرصة 
لتصوير الاسلام على أنه دين عنيف. لذلك 
ينتقد القرضاوي خطابات بعض المفكرين 
الإسلاميين البارزين مثل سيد قطب. 


یری القرضاوي Ol‏ 
ااتعددية الحزيية 
في الدول 
الاسلامية قد 
تکون من 
الضروریات في 
عصرناء وانها 
تمثل حالة من 
الأمان للمجتمع 
من أن تستبد به 


المجتمع المسلم. 
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موقف القرضاوي من الليبرالية 


ویذکر القرضاوي أن العولمة 
بطرحها الفربي نوع جديد 
من الاستعمار. يصب في 
صالح الأقوياء ضد الضعفاء 
والأغنياء الفقرای 
لمصلحة الشمال الغني ضد 
الجنوب الفقیر ويرى أن 
العولمة السياسية هي 
إخضاع الجميع لسياسة 
القوة العظمى التي تتمثل 
في الولايات المتحدة 
الأمريكية. والعولمة 
الاقتصادية تعتبر تكريسا 
للهيمنة السياسية وضمان 
التبعية للفرب. Lal‏ العولمة 
الثقافية فیراها القرضاوي 
آشد ألوان العولمة خطرا 
نها تفرض ثقافة الامة 
القوية الغالبة على الأمم 


ضد 


الضعيفة المغلوبة. 


والاشتراكية 


یری القرضاوي الحل 
الاسلامي القرآني هو الحل 
الطبيعي والأصيل النابع من 
ضمير للامة وعقیدتها 
وترائها. آما الحلول 
المستوردة من يبرالية 
واشتراکية ومارکسية لا 
تستقیم مع منهج الاسلام. 
الذي جاء بمنهج حياة 
متکامل الارکان. ولیس من 
الممکن أن ينظم شوونه 
فکرا مختلفا عن جوهره. 
ویقول الشيخ ail‏ من 
الأسباب الرئيسية لإخفاق 
الاشتراكية والليبرالية في 
بلادنا وعجزها عن تقديم 
الحلول لمشاكلنا خلوها من 
العنصر الروحي. كما أن 
الأيديولوجيات سواء كانت 
اشتراكية أو ليبرالية تعتبر 
من البذور التي وضعت في 
غير تربتها. وانها قد تکون 
مناسبة وملائمة لظروف 
وطبيعة وتاريخ بلادها التي 
نشأت بها وليس من 
الطبيعي أن تكون مناسبة 
بالكلية لمجتمعنا الاسلامي. 
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مفتوحا للتجدید والتعدیل بما یتوافق 
مع المعطیات. 

هذا مجمل ما یمیز الفکر السياسي 
الاسلامي عند القرضاوي» غير أن في 
طياته بوادر ol aid‏ يمكننا أن نعتبره 
بداية تأصيل حقيقية لمدرسة في علم 
السياسة على قواعد اسلامية تبناها 
القرضاوي. وكانت له محاولة جادة 
لتجديد جوهر القيم المؤسسة للفكر 
السياسي الإسلامي من خلال إعادة 
تعريفها وملأها بمعان ودلالات تتناسب 
مع العصر وتتفاعل وتشتبك معه. 
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لقد فطن الدكتور القرضاوي إلى أن 
العالم الاسلامي تتجه فيه الأضواء إلى 
القيم السياسية الإسلامية. علما بأن 
الدين الإسلامي جاء بعدة قيم ومبادئ 
فريدة تشمل مختلف مناحي الحياة 
وقد تبين ذلك من خلال الممارسات 


السياسية. وتحكيم العقل الذي 
صاحبته الدعوة الإسلامية. والتي 
حملت الخير للناس. وقدمت Lois‏ 
تاريخ البشرية. بالاضافة إلى أن الدين 
الإسلامي لم يكن عقيدة فحسب؛ بل 
كان نظاما كاملا متكاملا ترك المجال 


مراجعة كتاب: 
القرضاوي arcs‏ الصحوة ا«سلامية 
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مراجعة کتاب: 
القرضاوي فقیه الصحوة الاسلامية 
il & 1 © ee J LS ALI‏ 


يقدم jg iSall‏ معتز الخطی ب في هذا الکتاب سيرة 
فكرية للشیخ القرضاوي. والسيرة الفكرية تختلف عن 
الترجمة الشخصية بآنها لا تهتم بدراسة الشخص 
ودقائق حياته ومسيرته بقدر ماتقدم تحلیلا مركباء 
وتعتني بالسیاق التاريخي والفک ري من أجل معرفة 
كيف تکونت شخصية ذلك العالم gl‏ المفکر oem Log‏ 
ملامح مشروعه الفكري أو الفقهي. 

إن دراسة السيرة الفكرية للشیخ القرضاوي تطلعنا على 
Jing Lo‏ الیه الفکر الاسلامي المعاصر الذي بدا مع 
الامام محمد عبده وتوارد عليه آجیال العلماء جاء هو 
خاتمتهم. حيث اتصل الشیخ بهذا المسيرة وانتسب 
الیها علما وفکرا ومعايشة وإضافة» فهو أحد الشهود 
الکبار على تحولات الفکر والفقه والسياسة خلال النصف 
الثاني من القرن العشرین. والیه یعود الفضل مع 
آخرین في ظهور ما يسمي بالصحوة الاسلامية التي 
آعادت الطابع الاسلامي إلى الحياة العامة. وحولت 
ميراث الفکر والاصلاح الاسلامي إلى میراث شعبي 
وجماهي ري ومع تقادم الزمن تعاظم دور الشیخ Gia‏ 
بات يمثل إلى حد کبیر الفکر الاسلامي. ویشکل فقیها 
مجتهدا یمتلك من التأثير والمرجعية ما لا یتوافر لغیره. 

1 المقالة هي مراجعة کتاب (القرضاوي فقیه الصحوة الاسلامية سيرة فكرية تحليلية ) للدکتور معتز الخطیب وهو 


کاتب وباحث» وأستاذ المنهجية والأخلاق - مركز التشریع الاسلامي والأخلاق - جامعة حمد بن خليفة. ولا تغني 
.المقالة عن اقتناء الکتاب وقراءته لما فيه من تفصیلات وتحلیلات کثبرة 
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فهي تشبه pL Kill‏ القانوني في الدولة 
الحديثة. إذ تطبق في المحاکم والقضاء 
وهي معیار السلوك والمرجع في الحياة 
اليومية. ومصدر الشرعية للدولة 
والمجتمع. ویقوم علیها طبقة الفقهای 
ams‏ بذلك سارية على الدولة. وبعد 
سقوط الخلافة قبل مائة عام تقريبا 
ونشأة الدولة الوطنية. ظهر صراع حاد 
بين الدولة والتيارات الأصولية حول 
إسلامية الدولة ومكانة الشريعة. وكان 
موضوع المرجعية مركزيا في هذا الصراع. 


وقد جاء الكتاب في عدة فصول بدأها 
المؤلف في القسم الأول بسيرة تاريخية 
بدلا من الترجمة الذاتية للعلم الشخص 
المكتوب عنه على عادة كتب السير 
الذاتية. انتقي فيها من تاريخ الشيخ ما 
يخدم تحليله للسيرة الفكرية. ثم كان 
القسم الثاني للسيرة الفكرية وفيه 
صلب الکتاب. فصل فيه عن مرجعية 
الشيخ وسياق تش كلها وخارطة إبداعه 
الفكري والفقهي. إلى جانب ذكر 
مؤلفاته. وقد gall‏ الكتاب بحوار شامل 
مطول تم انتقاؤه من حلقات برنامج 
الشريعة والحياة من 2005 حتى 2008 
Gilg‏ كان يعمل مؤلف الكتاب على 
إعداده في ذلك الوقت. 


القرضاوي مرجعا 


إن موضوع المرجعية من القضايا المهمة 
في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر 
والمرجعية هي الجهة التي Lou! gay‏ 
كل مهتم بالشأن الديني سواء كانت 
الجهة مؤسسة أو فرد. Lill‏ للتوجيه أو 
استفتاء لما يعرض له من مسائل وقضايا 
يحتاج فيها إلى معرفة الرأي الشرعي 
بخصوصها 2 


2 ۲ 
المرجعية الدينية الإسلامية: المحددات. عوامل التشگل والإشكاليات 
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بدت من خلال تدریسه a doll‏ في المرحاة 
الثانوية. فلم يكن مرتاحا للکتب a olgall‏ إذ 
لم تكن تنتمي لواقع الحياة وما يحدث في 
دنيا الناس, بينما البيئة المحيطة التي 
ساعدته فكانت بداية من التحاقه بالاخوان 
وتأثره بحسن البنا وصولا لانتقاله إلى قطر 
في الستينيات. 

وهو ما ساعد على توسيع علاقاته بهل 
العلم والحكم وتكوين مرجعيته. فقد جاب 
العالم كله انطلاقا منها. وحرص على 
إقامة الصلات العلمية مع مختلف العلماء. 

لقد ساهم القرضاوي في ملء فراغات 
كثيرة. وحارب هجوم الأيديولوجيات 
المستوردة وأفكار cay bill‏ والعنف والتشدد 
وغیرها. وتأسست مرجعيته من خلال عدة 
نواح. بداية من الشريعة التي كانت الشغل 
الشاغل له وألف فيها الکتب. وكان برنامجه 
الشهير على 6Lis‏ الجزيرة يسمي الشريعة 
والحياق وأيضا الوسطية التي كانت من 
سمات خطابه. إذ عدها روح الإسلام والمعبر 
عنه. وبدا توجهه الفقهي مبكرا عندما 
آلف كتاب "الحلال والحرام" في الستينيات. 
من أجل حاجة المسلمين إليه في أوروبا 
وأمريكاء وكان ذلك عبر تكليف أستاذه 
الخارجية المصرية التي أرسلت لمشيخة 
الأزهر تطلب منها الكتابة في الموضوع 
آنذاك . وقد لاقي احتفاء كبيرا من رموز 
الفکر والفقه. وترجم إلى كثير من لفات 
العالم: وعلی هذا المنوال أنتج القرضاوي 
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الإصلاحيين الذين أرادوها أن تنفتح على 
الغرب والسلفيين الذين آرادوها أن تعود 
Gull‏ إسلام القرون الأولى. وكانت الدولة أيضا 
موجودة داخل هذا الصراع في ظل صراعها 
مع الإسلاميين وسعيها لاحتواء الإسلام عبر 
المؤسسة الدينية وإدارة الشآن الديني» وهو 
ما أدي إلي ضعف المؤسسة الدينية وهياً 
لظهور مرجعيات موازية تحظى بجماهيرية 
كبيرة وتستجيب لتحديات العصر. 

في ظل هذا السياق من الظروف 
والصراعات بجانب صراعات أخرى أسهم 
القرضاوي في بناء مرجعيته وخطابه عبر 
أكثر من نصف قرن. وأصبحت اجتهاداته 
تشكل معتقدات وقناعات جمهور عريض 
من المؤمنين. وتصدر Lmic‏ المشروعية 
الدينية السائدة وآهله لذلك ما تمتع به 
من مؤهلات شخصية إلى جانب البيئة 
المساعدة التي ساهمت في التكوين 
وتنمية المؤهلات واستثمارها. 

أما مؤهلاته الشخصية فقد ظهرت 
علاماتها مبكرا حيث الجد والاجتهاد 
والانصراف للعلم وممارسة الدعوة والتصدي 
للقيادة. فكان aie)‏ في المعهد 
يتحاكمون إليه ويعدونه مرجعا لهم إذا 
اختلفوا في المسائل العلمية. وقد كان له 
المعهد الديني واستمرت لاحقا في 
الجامعة. وإلى جانبها نزعة نحو المعاصرة 
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الخارطة الفكرية 


وعلی هذا المنوال أنتج 


لقد ساهم 
القرضاوي في 
ملء فراغات 
Spits‏ وحارب 


هجوم 
الایدیولوجیات 


المستوردخ وأفكار 
التطرف والعنف 
والتشدد وغیرها 
وتأسست 
مرجعينه من 
خلال عدة نواح, 
بداية من الشريعة 
التى كانت الشغل 
الشاغل له وألف 
فيها الکتب. 
وایضا الوسطية 
التى كانت من 
سمات خطابه. إذ 
عدها روح الاسلام 
والمعبر عنه. 


لدی القرضاوي 


في عصر التخصص الدقیق 
الذي نعيشه كان آبرز ما یمیز 
القرضاوي موسوعیته. فهو 
يمثل استمرارا mil‏ @ العلماء 
السابقین في حرصهم على 


الموسوعية في التكوين 
والتألي ليف. وقد انقسمت 


مؤلفاته إلى آقسام عدق 
فصنف في التفسير وعلوم 
القرآن, )69 
اصلاحية في هذا الباب» ومما 
ai‏ عليه الاهتمام بالأمور 
على قدر اهتمام القرآن بها 
بمعنی اتخاذ القرآن معیارا 
لمدی أهمية الشيء. وانتقد 
اقتصار J dell‏ المسلم على 


حيث قدم 


اهتمامه بایات الاحکام 
واهماله لایات atagill‏ 
الايماني والفكري والأخلاقي 


وقد آلف في السنة وعلومها 
ومما قدم فیها کتاب "كيفية 
التعامل مع السنة النبوية 
Lams‏ وتطبیقا" وهو کتاب لم 
یسبق إليه آحد من 
المعاصرین. وفي العقيدة قدم 
مجموعة Jilwy‏ تمیزت 
باعتماده على القرآن Agi‏ في 
الاستدلال والبرهان والمرجعية 


القرضاوي في ميادين كثيرة 
في الفقه الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي ما 
يسد حاجة الواقع. وهو ما 
أسهم في عودة الطابع 
الإسلامي للحياة العامة 
واستجاب بذلك لتحديات 
الحياة وواقع الناس. 

ولعل من دلالات قوة تأثيره 
هو حضوره في القضايا 
الإسلامية الكبرى وليس فقط 
على المستوى الحزبي الضيق 
لجماعة أو حركة. كما أن 
معظم المؤسسات والنشاطات 
العلمية والخيرية كانت 
تحرص على وجود اسمه فيها 
لما يمنحها من مصداقية 
ومشروعية وجماهيرية. علاوة 
على قيامه بأدوار عديدة 
وهي التي يقوم المرجع بها 
کالافتاء والإمامة والخطابة 
والكتابات الأكاديمية والدعوية 
التي تخاطب الجماهير 


وتساهم في تشكيل الرأي 
العام. 
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تعقیب وخاتمة 


صدر هذا الکتاب عام 2009 ومنذ ذلك 
الحين إلى اليوم وقعت أحداث جسام في 
البلاد العربية والإسلامية. تصدر الشيخ 
فيها الفتوى والرأي والتوجيه. وتعرضت 
فيها الحركة والفكر الإسلامي لهزات 
عنيفة أدت إلى تفككها في بعض البلدان 
ومحاولات الاستئصال لها في أخرى. كما أن 
الجماهير والنخب حدث بينها انقسام 
واستقطاب حاد. ولا شك أنه فى هذه 
الأجواء قد تعرضت مرجعية الشيخ أيضا 
لرجات كبيرة. ومن أسباب ذلك بالاضافة 
إلى أحادية الصراعات وتصدر الشيخ فيها 
وشجاعته. كانت حملات التشويه التي 
قادتها بعض الأنظمة ضده. 

ولا شك أيضا أنه بعد هذه الأحداث وبعد 
مرور الزمن» هناك daly‏ إلى قراءات 
جديدة لما قدمه الشيخ. خاصة في 
مجالات الفكر والحركة الإسلامية والفقه 
السياسيء بالإضافة إليها واستكمال ما 
ola‏ أو بمراجعة بعضها الآخر. وأيضا 
تدعو هذه الأحداث إلى العودة إلي إنتاج 
الشيخ من أجل الاستفادة منه وتفعيل 
ما تجاهلته الحركة الإسلامية. 
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والتصور على خلاف كتب على الكلام في هذا 
الباب. وكان يحرص فيها على مخاطبة العقل 
والقلب معا. 

الفقه السياسي من الموضوعات التي انشغل 
بها كثيرا واستكمل فيها سلسلة طويلة من 
الدراسات المعاصرة حول الفقه السياسي أو 
النظام السياسي. وقد أفرد لهذا الموضوع 
بعض الكتب مثل: "السياسة الشرعية في ضوء 
نصوص الشريعة ومقاصدها" و"من فقه الدولة 
في الإسلام" و"غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي" وغيرها من الكتب. 

وفي الفكر الحركي يعتبر الشيخ من أكبر 
منظري فكر الإخوان المسلمين وأكثرهم تأثيراء 
فقد استطاع ملء الفراغ العلمي والفكري في 
الحركة. خاصة أن كتبه تجمع بين التأصيل 
والمنهجية وبين التنظير والتطبیق. وفي 
الاقتصاد الإسلامي صنف كتبا عديدة منها 
"فقه الزكاة" وهو من أهم كتبه وأظهرها 
اجتهادا وتأصيلا. 

وقدم أيضا في تيسير الفقه وفي باب التراث 
والصحوة الإسلامية وغيرها إبداعات عديدة 
وقد أثارت كثرة مؤلفاته التساؤلات لدى 
البعض والاستغراب Gat‏ البعض الاخر إذ كيف 
استطاع كتابة هذا الكم من الكتب مع كثرة 
المهام والانشغالات والدعوة التلفزيونية 
والعضوية في الكثير من اللجان والموّسسات. إلا 
أن الشيخ كان حريصا على وقته وقد رزق البركة 
فيه. إضافة إلى موسوعية تحصيله فقد كان 
يختزن كما كبيرا من المعلومات والقراءات 
التي ساعدته على الكتابة دون مصادر أحيانا 
على مدار عمره الطويل. 
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مراجعة کتاب: 
آولویات الحركة الاسلامية 
للشیخ aril‏ کتور یوسف القرضاوي 


بهدف هذا الک اب وق مصرره الشبخ 
all‏ کت ور بوسف ole pl‏ -رحهمه اللّه- 
إلى وضع أولويات يجب على الحركة 
الإسلامية اتباعهاحتى تحقق آهدافها 
ومصبحح فوة فاعلة مي المجتمع الذي 
تعبش ف 4 أو ad‏ ڪي تتبعى 
وحصول الشيخ رسم هنده الأولويات 

لنكون شعاعا ونورا یضی الطريق إلى 
المستقبل» ویعین الأفراد عل دید 
اااي والحاضصر وبدون هده الأولویات 

E‏ الحرکسةه الإسلاميةك ووي 
وتنعزل عن العالم gai‏ تعيش فيه 
ولي عام 1990 انتهى مهن سا هدا 
الكثابء فكان رحمه الله سابقاعصره 
وزمانه حيث نادى بأفكاره أفراد الحركة 


كتايد 7 
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يؤكد القرضاوي أن مهمة الحرکة 
الإسلامية هي تجدید الاسلام. 
والعودة به إلى قيادة الحياة من 
خلال تکوین طليعة إسلامية 
متخصصة محترفة قادرة على قيادة 
المجتمع المعاصر بالإسلام دون 
تقوقع أو تحلل. وكذلك تكوين gl)‏ 
عام اسلامي. 4iimig‏ مناخ عام 
عالمي يتقبل وجود الامة الإسلامية 
بجوار القوى العالمية الأخرى. وأن من 
حق المسلمين أن يحكموا وفق 
ديمقراطيتهم المزعومة. 

كما بين الشيخ أن مجالات العمل 
كثيرة. craig‏ توزيع القدرات 
والطاقات على المجالات وفق ما 
عندهم من ملكات وقدرات 
يمتلكونها. وأن يركزوا على تطوير 
الأفكار والممارسات فيما يتصل 
بالعلاقات السياسية ليخرجوا من 
التقوقع الداخلي. والحصار الخارجي. 
يذهب الكتاب إلى أن المجال الأول 
للحركة المجال 
الفکري. آنه الأساس للبناء الدعوي 
والتربوي. فبدونه یصبح هناك JA‏ 
واضح في الفهم. وقصور في الوعي. 
وعجز في المعرفة. وجهل بالوافع 
والاخرین. بل یصل الجهل إلى عدم 
معرفة الافراد مواطن قوتهم 
وضعفهم. مک دا على حاجتنا إلى 


gm الإسلامية‎ 
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يبداًالكتاب برسم آولویات للحرک ة 
الإسلامية موضحا الفارق بين الصحوة 
والحركة. حيث الصحوة هي تيار عام 
دافق يشمل الجماعات المنظمة 
والغير منظمة. أما الحركة فهي 
جماعة منظمة ذات أهداف محددق 
وهي عمل شعبي يقوم على 
الابتعاث والاقتناع الشخصي أملا في 
إرضاء الله. وابتغاء مرضاته. كما 
یفرق بينها وبين العمل الرسمي 
حيث يقوم العمل الرسمي وفقا 
لنية القائمين عليه وولائهم لدينهم 
قبل دنياهم. 

ويؤصل الكاتب لكون الدين يدعو 
إلى العمل الجماعي المنظم. ويكره 
الشذوذ. YX‏ العمل الفردي لا يكفي 
لسد الثغرات. وتحقيق الأمل 
المرتجى للأمة. كما يؤكد أن العمل 
في جماعة كالصلاة إذا آخطاً الامام 
وجب على المأمومين أن يصححوا له 
خطأه. وهذا ما ينبغغي أن تكون 
عليه العلاقة بين القيادة والجندية 
فلا إمامة معصومة. ولا طاعة عمياء. 
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قبل الأصولء. والجزئیات قبل الکلیات. 
الواجب أن نعطي للقضايا ذات الأولوية 
الجهد والوقت Jay‏ التركيز على سفاسف 
الأمور. Gig‏ تکاتفنا آولي من تناحرنا. 
الحركة ااسلامية 

5 ee 5 oe 
وحاجتها )64116 عصرية‎ 
يسرد الکاتب أنه لابد للحركة الاسلامية أن‎ 
JS تتحرك تحرکا حثيثا لتصل الدعوة إلى‎ 
طبقات المجتمع وشراتحه. وذلك لن یکون‎ 
عن طریق عمل دعوي اعلامي مخطط‎ 4! 
ومنظم. یستفید من الوسائل والامکانات‎ 
الحديثة لیخدم بها دعوته ویحقق بها‎ 
تعانة‎ wl هدفه. كما لابد للحركة من‎ 
بالمتخصصین. والاستفادة من علماء النفس,‎ 
والاجتماع. والسياسية. والإعلام. کل في‎ 
بالاضافة إلى اعداد اعلامیین. ودعاة‎ «atlas 
معاصرین یسخرون کل الامکانات المتاح ة‎ 
آذهان‎ Laila لوصول الدعوق إلى کل العالم.‎ 
الحرکة إلى أن آول الشرائح التي يجب العمل‎ 
عليها هي النخب المثقفة بأن تؤثر فيهم‎ 
تأثيرا بينا لأنهم القادة لغیرهم. ويكون‎ 
الطريق إليهم علاجي بتصحيح الافهام.‎ 
واقناعهم بالادلة العلمية الموضوعية‎ 
الهادئة. ووقائي عن طريق نشر ثقافة‎ 
صحيحة عن الإسلام تجمع بين الدقة‎ 
العلمية والوضوح البياني.‎ 
كما تهتم الحركة بالنخب عليها أن تهتم‎ 
بالجماهير العريضة فتكون معبرة عن ضمير‎ 
الآمة تتفاعل مع نبضها وتتعايش معه» لا‎ 
تهويناً من‎ gi استعلاء عليها أو يأس منها‎ 
شأنها. كما لا تنشغل عن همومها‎ 
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فقه جديد مغاير لفقه العبادات 
والمعاملات. هو معرفة بصيرة بسنن الله 
في الافاق. وسنن الله في a Gla‏ وتفقه في 
سنن الله في النصر والهزيمة. ومداولة الأيام 
بين الناس. بل ويبين احتياجنا إلى فقه 
الموازنات بين المصالح وبعضهاء وبين 
المفاسد وبعضها. وبين المصالح والمفاسد 
من حيث عمقها وتأثيرها وآیهما یقدم 
Lamilg‏ يلغي. ومتی نقدم درء المفسدة على 
جلب المصلحتة. وبقدر حاجتن ا إلى فقه 
الشرع فنحن بحاجة إلى فقه الواقع المبني 
على دراسة مس تفيضة دقيقة معتمدا على 
معلومات صحيحة. وبیانات واحصاءات ولیس 
على ادعاءات أو بیانات منقوصة gl‏ معلومات 
مغلوطة. بالاضافة إلى تغليب المصلدة 
العامة على المصلحة الخاصة. والمصالج 
الدائمة على المصالح الموقتة. والمصالح 
wall‏ تقبلية على المصالح الحالية, ویعوض 
صاحب المصلحة الخاصة Lac‏ نزل به من 
ضرر موّکدا على آهمية الممارسة العملية. 
ویرک ز الکاتب على أن تقریر المبداً إن كان 
aid‏ فقه یصعب على العوام إدراكه فیسهل 
التشویش به لادنی سبب. ففي ضوء فقه 
الموازنات نستطيع المقارنة بين وضع 
ووضع. والمفاضلة بين حال وحال. وبين 
المکسب والخسارة سواء على المستوی 
القصير أو الطویل, وعلی مستوی الأفراد gi‏ 
الجماعات. 
ویختتم الشیخ بفقه الأولويات الذي لا يؤخر 
مایقدم. Ag‏ يقدم Ags Lo‏ ولا یکبر ما 
یصغر ولا يصغر ما یکبر حيث یضع كلا في 
مکانه. معتبرا أن آفة الصحوة الاسلامية هي 
غياب فقه الأولويات. فنجد اهتماما بالفروع 


يؤكد القرضاوي أن 
مهمة الحركة 
الإسلامية هي تجديد 
الإسلام» والعودة به 
إلى قيادة الحياة من 
محترفة قادرة على 
قيادة المجتمع 
المعاصر بالاسلام دون 
تقوقع gl‏ تحلل. 
وکذلك تکوین راي عام 
اسلامي. وتهيتة مناخ 
عام عالمي یتقبل 
وجود الامة الاسلامية 
بجوار القوی ااعالمية 
الأخرى. 


53 


نسائية في ميادين الدعوة, 
والآدب. والتربية. والعلم. 
فلابد من إعطائهن الفرصة 
لیف رز العمل منهن مواهب 
وقيادات ورموز تس تطيع أن 
تغير الواقع وتتأهل 
وین وه الشیخ إلى أن تکوین 
الطليعة المسلمة المرجوة 
واثقالها فکریا وتربوی | 
Lyaleg‏ من آهم الأولويات 
التي يجب على الحرکة أن 
تسلکهاء فتعمل على تكوين 
الشخصية الربانية التي تؤثر 
الخالق على الخلق. وتؤثر 
الدين على باعث الهوى. 
وتؤثر الاخرة على الدنياء 
حتى لا تتحول إلى غثاء 
كغثاء السیل. كمالا يكفي 
للحركة أن تربي الطلائع 
فقط بل لابد لهذه السفينة 
من ربان وقيادة تقودها إلى 
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Ag‏ تتقوقع على نفسها 
فتکون بمعزل عن الآخرين. 
Las‏ يجب علي آفراده ]| آن 
یصارحوا الآأمة بأمراضها. ولا 
یخدرونها بالاحلام الوردية 
دون أن يسلكوا الطریق 
ویضیف أن من الشرائح التي 
ابد للحرکة الاسلامية أن 
تؤثر فیها هم رجال المال 
والأعمال والتجار aims‏ بشر 
يتأثرون ویوشرون. وکان لرجال 
الأعمال في فجر الدعوة Hil‏ 
عظیم. آمثال سیدنا آبو بكر 
وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» في تجييش الجیوش. 
وحمل الدعوة. ومساعدة 
المحتاجين. وبإجماع الخبراء 
والمخلصين أن إنفاق المال 
في بناء الإنسان والرجال 
عليهم 
وبهم تنتصر 
وبهم yamii‏ 
أولي 


أوجب 


الذين ‏ تقوم 
النهحضات. 
الرسالات 
المؤسسات 
الأولويات.ء ومن 
الأعمال التي تقرب إلى الله 
وتخدم الإسلام. 

كما يتناول الكتاب العمل 
النسوي, مؤكدا أنه لن ينجح 
ويثبت وجوده إلا بعد بروز 
المواهب والقدرات والطاقات 
النسائية لتقود العمل 
بمعزل عن الرجال» ویک ون 
لدیهن قيادات وزعامات 


من 
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كل شؤون حیاتنا. ويكون قراراتنا 
والتكتيكية في التعليم 
والاقتصاد والسياسة يحكمها العقلية 
العلمية بعيدا عن الارتجالية والذاتية 
والتبريرية والانفعالية والعاطفية والتحكمية. 
ليسود مناخ يحترم النقد الذاتي للحركة 
ويدعمه. كما لابد لهذه العقلية العملية 
من سمات من آهمها النظرة الموضوعية. 
واحترام التخصص الدقيق. بالاضافة إلى 
القدرة على نقد الذات والاعتراف بالخطاً 


الاس تراتيجية 


والاستفادة منه. وتقييم تجارب الماضي 
تقويما دقيقا عادلا بنظرة فاحصة بعيدا 
عن النظر إلى الماضي على أنه مناقب 
وآمجاد. كما لابد لها أيضا أن تبحث عن 
أحدث الأساليب وأعظمها. والاستفادة من 
تجارب الآخرين Gia‏ من الخصوم. كما لابد 
لهذه العقلية أن تخضع JS‏ شيء -عدا 
المسلمات الدينية والعقلية- للفحص 
والاختبار والرضا بالنتائج كما عليها ألا 
تتعجل في إصدار الأحكام والقرارات إلا بعد 
على الإحصاء 
والاستقراء. بالإضافة إلى احترام وتقدير 
وجهات النظر الأخرى واحترام مخالفيه. 

ويستفيض الكاتب في خصائص الفكر 
العلمي الذي يجب أن يكون داخل الحرکةق, 
مؤكدا أنه يجب أن يكون فکرا قائما على 
الواقع لا الخيال والاحلام. dig‏ يوازن بين 
الطموح والومکانات. فلا يورطون أنفسهم في 
آمور لم يعدوا لها العدة مسبقاء أو لم 
یهیئوا لها الوسائل اللازمة. كما لهذا الفکر 
الجدید ألا یفتح مشکلات تاريخية شغلت 
الفکر الاسلامي في وقت من الأوقات کخلق 
القرآن والمبالفة حول التأويل وعدمه. بل 
#بد من تبني فکر aims‏ بالبناء والعمل. 


دراسة متأنية مبنية 
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الطريق الصحيح وسط الأمواج والاعاصیر 
لذلك يجب التركيز على إعداد القيادات 
للمستقبل, كما يوضح الشيخ أنه لا يعني 
القيادة التي تكون على قمة الهرم الإداري 
بل هي المجموعات التي تخطط. وتوجه. 
وتفجر الطاقات. ومهمومة بالبناء عن 
الهدم: وبالعمل عن الجدل, ويجب ألا تقف 
القيادات التاريخية عقبة كؤود أمام الدماء 
الجديدة. وألا تعتبر أن القيادة أمرا مؤبدالا 
يخرج منها من دخلها. فتحول دون 
الاستفادة بالمواهب الشابة والقدرات الكامنة 
والصاعدة الذين يتجاوبون مع عصرهم 
وزمانهم ويحسنون التعامل معه. فلابد لها 
من إعداد القيادات المنشودة حتى يتولى 
زمام الأمور کل حفيظ عليم قوي آمین. 
النابغين المخلصين يكون مخصصا لاإعداد 
القيادات. ويجب أن تكون المناهج التي 
تدرس فيه تتصف بالشمول والعمق والتنوع 
وتجمع بين العلوم الدينية والإنسانية 
تتعاطی مع النظريات والتطبيق والأفكار 
ويكون على أيدي متخصصين محترفين لا 
هواة حتى يخرج جيل من الطليعة المؤمنة 
يكون قائدا لزمانه ومكانه. 


خصا الفكرا 

ee oo 3 ee 
للحركة المنشودة‎ 
Lo يؤكد الشیخ أن الطليعة المؤمنة بقدر‎ 
هي بحاجة إلى التربية الايمانية والبناء‎ 
۳ 1 | || ۳۹ قار‎ || 5 3 iu قا ی الذي‎ || Sall 
بالبرهان. وترفض‎ Gagig التي تتعبد بالفکر‎ 
الخرافة. وتبتکر وتبدع اتسود الروح العلمية‎ 


كما تهتم الحركة بالنخب 
علیها أن تهتم بالجماهیر 
العريضة فتكون معبرة 
عن ضمير الامة تتفاعل 

2 استعلاء عليها gl‏ يأس 
gr‏ أو تهوینا من 
همومها ولا تتقوقع cals‏ 
نفسها فتکون بمعزل عن 
الاخرین. كما يجب علي 
آفرادها آن یصارحوا الامة 
بأمراضهاء 24 پیخدرونها 
بالأحلام الوردية دون أن 
يسلكوا الطریق اند قيقه. 


أصحابه بمحدودية الأفق وضيق النظرة إلى 
الدين والحياق وأيضا "الفكر التقليدي" الذي 
يبحث عن حل كل معضلة فكرية أو سياسية 
في ais‏ السابقين من علماء مذهبه لا 
يخرج Ag Lmic‏ ينظر إلى العصر وتياراته 
ومشكلاته وهم بذلك يضيقون ما وسع الله 
ویعسرون ما يسر الدين. ولن تقوم للحركة 
الإسلامية قائمة إلا إذا تجاوزت هذه الظواهر 
الفكرية السلبية بالتركيز على الفقه الجديد 
من فقه السنن. والمقاصد. والموازنات. 
والأولويات. 

كما bl wi‏ الضوء على قضية فلسطين 
ووجوب العمل على تجميع المسلمين وراء 
هذه القضية العادلة كما جندت الحركة 
الصهيونية يهود العالم وراء ‘minds‏ 
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ویستفیض الکاتب في خصائص الفکر 
العلمي الذي يجب أن یکون داخل الحرکةق, 
مک دا أنه يجب أن یکون فکرا قائما على 
الواقع لا الخیال والاحلام. وأن یوازن بين 
الطموح والامکانات. فلا یورطون آنفسهم في 
آمور at‏ يعدوا لها العدة مسبقا. أو لم 
یهیئوا لها الوسائل اللازمة. كما لهذا الفکر 
الجدید ألا یفتح مش كلات تاريخية شغلت 
الفكر الإسلامي في وقت من الأوقات GAAS‏ 
القرآن والمبالغة حول التأويل وعدمه. بل 
#بد من تبني فکر aims‏ بالبناء والعمل. 
فكر amas‏ الفروع والجزئيات في ضوء 
الأصول والكليات. فكر يدع و إلى التجديد 
والاجتهاد وذم الجمود والتقليد والتبعية. 
وهذا 2 يعني إلغاء القديم بل تطويره 
وتحسينه وتحديثه والإضافة إليه والاستفادة 
من إمكانات العصر. فكر يدع و إلى الاتباع 
في أمور الدين. والإبداع والاختراع في أمور 
الدنياء فکر يفهم قاعدة "نتعاون فيما 


عالمية الدعوة ومستقبلها 


يستعرض الشيخ الراحل الظواهر الفكرية 
المتواجدة في محيط الحركة الإسلامية 
وخاصة في المجال السياسي. ومن هذه 
الأفكار "فكر المحنة" الذي سيطر على كثير 
من الإنتاج الدعوي والتربوي وأيضا التوجه 
السياسي. ولابد للحركة أن تتجاوزه. وأيضا 
"الفكر الظاهري" الذي يقف عند حرفية 
النصوص Ag‏ ينفذ إلى مقاصد الشرع Ag‏ 
يهتم بمصالح الخلق وهذا لا يمكن قبوله 
في مجال السياسة الشرعية. كما عليهم أن 
يبتعدوا عن "الفكر الخارجي" الذي يتسم 
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ویختتم الدکتور القرضاوي الکتاب ily‏ من 
الواجب على الحرکة الإسلامية على 
المستوى الإقليمي والعالمي أن يكون 
لديها رؤية واضحة المستقبل ينبثق Lmic‏ 
خطة واضحة المعالم محددة الخطوات 
متطورة المناهج مرتبة المراحل علمية 
التفكير واقعية النظر موزعة الأعباء على 
المؤسسات المتخصصة الغير المعتمدة 
على أشخاص بعينهم تستمر ببقائهم 
وتتوقف بتوقفهم. ولابد لهذه الخطة أن 
تكون مبنية على معلومات موثقة 
وإحصاءات دقيقة وبحوث مستفيضة 
وتحليلات علمية ودراسة لكل العوائق 
المادية والمعنوية. ويقوم على هذه 
الخطة جهاز متخصص متكامل من خبراء 
متمكنين متنوع الثقافة. ولكي تتحقق 
هذه الخطة لابد لها من ثلاثة أمور: 
ضرورة تفرغ الكفايات للعمل خاصة في 
المواقع الاستراتيجية العامة في مجال 
العلم والفكر ومجال السياسة والتخطيط 
ومجال الدعوة والإعلام: ولا يجوز أن تظل 
جهودهم وآوقاتهم. والآأمر الثاني ضرورة 
التوجه لإعداد متخصصين فنحن في عصر 
التخصص الدقيق لا العباقرة الموسوعيين. 
وأخيرا؛ أصبح من الضروري على الحركة 
الإسلامية أن تنشئ بنكا للمعلومات ومراكز 
أبحاث ودراسات مبنية على خبراء 
متخصصين مدربين. وتخدمه أجهزة 
متطورة تلائم العصر. فيجب على الحركة 
الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي 
أن تعيش عصرها وتطور من نفسها 
وتجند JS‏ طاقتها وطاقات المسلمين من 
حولها لرفعة الإسلام وعزته. 


مجلة سبل- عدد نوفمبر 2022 


بالإضافة إلى ذلك لا يكن هم الحركة في 
قضايا التحرر مقصورا على آوطان الإسلام, 
بل أن تقف مساندة ومعضده لكل قضايا 
التحرر من الاضطهاد والظلم والاس تعباد 
في جميع أنحاء العالم. سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين. فدعوة الاسلام 
جاءت لتحرر الإنسان من العبودية لكل 
طاغوت. 

ثم ينتقل الكاتب إلى الشكوى الدائمة من 
هجرة العقول العربية بما في ذلك النوابغ 
في مختلف التخصصات الحيوية والهامة, 
وكان يجب ألا تترك هذه العقول لتفقد 
ولاءها لدينها وأمتهاء ELIA!‏ وجب على 
الحركة الإسلامية ألا تدعهم يغرقون في 
دوامة التيار المادي النفعي السائد في 
الغرب. بل تذكيرهم الدائم بأصلهم الذي 
يحنون دائما إليه. كما لابد للحركة ألا 
تنحصر في خطابها لنفسهاء بل توسع 
للمخالفين لها في الفكر والاتجاه. وآن 
تخرج من القوقعة والانغلاق على CHA‏ 
وتجعل من الحوار العلمي الهمادف ما 
يجعل المتردد يقتنع والخائف يطمئن 
والمتوتر يهداً والحاقد يقلل من عداوته 


وحقده. 


